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مـن  سـنوات  سـبع  بعـد 
اختفائهـا قسريـًا، يصـل خبر 
خيـوط  كل  ليكـسر  وفاتهـا 
الأمـل التي عاش عليهـا ذووها 

الانتظـار. سـنوات  طـوال 
اعتقُـل عامـر مع صديقـه أحمد 
في شـباط مـن عـام 2012 من 
قبـل عناصر تابعـن للمخابرات 
"المرابـط"  بمنطقـة  الجويـة 
عـى  حـاة،  بمدينـة  الواقعـة 
خلفيـة عملهـا الإغـاثي، إذ أبلغ 
ليتـم  المخبريـن،  أحـد  عنهـا 

اعتقالهـا وهـا في طريقهـا 
العائـات  إحـدى  منـزل  إلى 
أخبارهـا  ولتختفـي  الفقـرة، 
حتـى شـهر كانـون الأول مـن 
العام الحـالي، إذ تم إخطار ذوي 
الشـابن بوفاتهـا عـبر دائـرة 
المدينـة. "السـجل المـدني" في 

تفاجـأ الأهـل بعدها بـأن وفاة 
عامـر كانت مسـجّلة في شـهر 
حزيـران من عـام 2014، بينا 
سُـجّلت وفـاة أحمـد في شـهر 

نيسـان من عـام 2016.

وفـاة  وثيقـة   700 قرابـة 
لمحتجزيـن في محافظـة حاة 
وحدهـا، تم توثيقهـا منذ بداية 
عـام 2019، وحتـى شـهر أيار 
تقريـر  وفـق  وذلـك  المـاضي، 
"سـوريون  منظمـة  أعدتـه 
مـن أجـل الحقيقـة والعدالـة" 

المسـتقلة. الحقوقيـة 
وتعمـد دائرة "السـجل المدني" 
فـرة  كل  المحافظـة  في 
ذوي  مـن  عـدد  إخطـار  إلى 

بوفاتهـم، المحتجزيـن 
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مقاتلان على جبهة ريف حماة يستخدمان صاروخ من نوع "تاو" - 2019 )سمارت(

عنب بلدي - خاص

لم   2019 حزيـران  مـن   24 يـوم  منـذ 
يهـدأ خـط الجبهـة الممتـد مـن منطقـة 
لحـاة  الغـربي  الريـف  في  السرمانيـة 
وصولًا إلى منطقـة الحاميات في الريف 
المعارضـة  نفـذت فصائـل  إذ  الشـالي، 
هجـات  العسـكرية  تشـكياتها  بـكل 
بريـة بالاعتاد عـى الصواريـخ المضادة 
للـدروع، وأعلنـت مقتـل العـرات مـن 
قـوات الأسـد، إلى جانـب تدمـر آليـات 

ودبابـات وعربـات "شـيلكا".
الهجـوم  إلى  المعارضـة  فصائـل  توجـه 
عـى مواقع قوات الأسـد بـدأ منـذ قرابة 
أسـبوع، وخاصـة بعـد السـيطرة عـى 
البلـدات الثـاث الاسـراتيجية في ريـف 
حـاة الشـالي وهـي: الجبن، مدرسـة 

ملح. تـل  الضهـرة، 
وكانـت قوات الأسـد المدعومة من روسـيا 
قـد عجـزت منـذ 6 مـن حزيـران الحالي 
التـي  الثـاث،  البلـدات  اسـتعادة  عـن 
تشـكل مثلثـًا في عمـق مناطـق النظام، 

ومدينـة  محـردة  بـن  الطريـق  يقطـع 
السـقيلبية، وكانـت آخـر محاولاتهـا في 
28 مـن حزيـران 2019، إذ فشـلت لأكثر 
مـن خمس مرات في اسـتعادة السـيطرة 
مجموعـات  وخـسرت  البلـدات،  عـى 
عسـكرية في أثنـاء تقدمهـا الـبري عى 
عليهـا فصائـل  تسـيطر  التـي  المناطـق 

المعارضـة.
ريـف  في  عسـكري  قيـادي  وبحسـب 
حاة، فـإن الأبنيـة السـكنية في البلدات 
واتجهـت  بـالأرض،  سـوّيت  الثـاث 
فصائـل المعارضـة للحفـاظ عليهـا مـن 
خـال الحواجـز الطيـارة التـي تنصبها 
إلى  إضافـةً  والأخـرى،  الفـرة  بـن 
التـي تقـع فيهـا المجموعـات  الكائـن، 

الأسـد. قـوات  في  المقاتلـة 

قوات الأسد تستفز نقاط المراقبة
الاسـتعصاء الـذي تواجهـه قوات الأسـد 
عـى الأرض في ريـف حـاة الشـالي 
والغـربي، دفعهـا لقصف نقـاط المراقبة 
وهـي  المنطقـة،  في  الموجـودة  الركيـة 
خطـوة ليسـت جديـدة بـل تكـررت في 
مقتـل  عـن  وأسـفرت  الماضيـة،  الأيـام 
 27 في  آخرهـم  أتـراك،  جنـود  وجـرح 
مـن حزيـران 2019، إذ تعرضـت نقطـة 
المراقبـة في شـر المغار لقصـف مدفعي، 
مـا أدى إلى مقتـل جندي تـركي وإصابة 

آخرين. ثاثـة 
وجـاء القصـف المدفعي عى نقطة شـر 
المغـار، بعـد تهديد تـركي بالـرد الفوري 
في حـال تم اسـتهداف أي نقطة موجودة 
في الشال السـوري، عى لسان الرئيس، 
رجب طيـب أردوغان، ووزيـر خارجيته، 

أوغلو. جاويـش  مولود 
ونقطـة شـر المغـار كانـت الأولى التـي 
ثبتهـا الجيـش الـركي عـى الخـاصرة 
ومحيطهـا،  إدلـب  لمحافظـة  الغربيـة 
إذ  "اسـراتيجيًا"،  موقعهـا  ويعتـبر 
تكشـف المناطـق المحيطة بهـا، وتقع في 
منطقـة مرتفعـة تمكّن القـوات الموجودة 
فيهـا من رصـد أي تحـرك، وخاصـةً من 
جانـب قوات الأسـد عى الطـرف المقابل.
وينشـط في النقطـة الركيـة أكـثر مـن 
100 عنـر مـن الجيش الـركي بينهم 
ضبـاط، وقـوات خاصـة "كومانـدوز"، 
وعـرات  عسـكري  عتـاد  إلى  إضافـةً 

الآليـات المصفحـة ودبابـات.

الجيـش  تعزيـزات  دخـول  يتوقـف  ولم 
إدلـب،  في  المراقبـة  نقـاط  إلى  الـركي 
في الأيـام الماضيـة، وخاصة نقطة شـر 
المغـار في جبـل شحشـبو، والتـي تثبت 
مـن  المعارضـة  فصائـل  نفـوذ  مناطـق 

الغـرب حتـى اليـوم.
مـن   22 في  أعلنـت،  تركيـا  وكانـت 
أيـار المـاضي، أنهـا لـن تسـحب قواتهـا 
العسـكرية مـن محافظـة إدلـب، في ظل 
تصعيد عسـكري مـن قوات الأسـد تجاه 

المنطقـة.
آكار،  خلـوصي  الدفـاع،  وزيـر  وقـال 
بحسـب مـا نقلـت قنـاة"TRT"، حينها، 
"القـوات المسـلحة الركيـة لن تنسـحب 
من نقـاط المراقبة في إدلب بـكل تأكيد"، 
المراقبـة في  موقـع  "إخـاء  أن  مضيفًـا 
إدلـب بعـد هجـوم النظـام لـن يحـدث 

بالتأكيـد، لـن يحـدث في أي مـكان".

ضربات غير محدودة
عـى  يحصـل  مـا  متابعـة  خـال  مـن 
جبهـات ريف حـاة الشـالي والغربي، 
في  تركـز  المعارضـة  فصائـل  أن  نجـد 
المضـادة  الصواريـخ  عـى  عملياتهـا 
أهدافهـا  تقتـر  لا  التـي  للـدروع، 
بـل  الثقيلـة  والآليـات  العربـات  عـى 
عـى الأفـراد، وكانـت فصائـل المعارضة 
قـد نـرت تسـجيات مصـورة وثقـت 
الأسـد  قـوات  مـن  عنـاصر  اسـتهداف 
اسـتخدامها  أن  وياحـظ  بالصواريـخ، 
خلفيـة  عـى  محـدود،  وغـر  مفتـوح 
إلى  وصلـت  التـي  الكبـرة  الكميـات 
المعارضـة منـذ بـدء العمليـة العسـكرية 

المنطقـة. عـى  الأسـد  لقـوات 
وفي 15 مـن أيـار المـاضي قـال مصـدر 
لعنـب  الحـر"  "الجيـش  عسـكري مـن 
مـن  فصائـل  زودت  تركيـا  إن  بلـدي 
إدلـب  محافظـة  في  الحـر"  "الجيـش 
بصواريـخ مضادة للـدروع، بالتزامن مع 
الحملـة العسـكرية التـي تشـنها قـوات 

الأسـد عـى المنطقـة.
وأضـاف المصـدر، الـذي يتقلـد منصبًـا 
إداريـًا في فصيـل بــ "الجيـش الحـر" 
الصواريـخ  هـذه  مـن  دفعـات  وصلتـه 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه(، أن الصواريخ 
الوطنيـة  "الجبهـة  فصائـل  تسـلمتها 
للتحريـر" عـى رأسـها فصيـل "فيلـق 
"الكورنيـت"،  بينهـا  ومـن  الشـام"، 

الأحمر"، "تاو"، "كونكورس". "السـهم 
وبحسـب المصدر فإن دفعـات الصواريخ 
دخلـت في أثنـاء دخول وفد مـن الضباط 
نقـاط  لاسـتطاع  المنطقـة  إلى  الأتـراك 

المراقبـة المنتـرة في محافظـة إدلب.
مـع  بلـدي  لعنـب  سـابق  حديـث  وفي 
فـارس  الحـر"  "الجيـش  في  القيـادي 
المعارضـة  فصائـل  إن  قـال  بيـوش، 
اتبعـت  الحاليـة  المعركـة  في  السـورية 
تكتيـك "القـوة البرية"، الـذي ينص في 
أحـد بنـوده عـى أن الهجات الرئيسـية 
يجـب ألا تركز عـى المحور الـذي تتقدم 
منـه "القـوات المعاديـة"، بل يجـب فتح 

عـدة محـاور لتشـتيتها.
وأوضـح القيادي العسـكري أن الفصائل 
خالفـت الاسـراتيجية التي عملـت عليها 
في السـابق عـى جبهـات ريـف حـاة 
وإدلـب من خـال التكتيك الجديـد، الذي 
يعتـبر "مجديـًا ويحقق نتائـج كبرة".

طائرة "L39" هدف الفصائل المفضل
تشـهدها  التـي  المواجهـات  سـياق  في 
أعلنـت  الشـالي  جبهـات ريـف حـاة 
وكالـة "إبـاء" التابعـة لـ"هيئـة تحرير 
الشـام"، 28 مـن حزيـران، عـن إصابـة 
طائـرة حربيـة لقـوات الأسـد مـن طراز 
الهبـوط  عـى  وإجبارهـا   "39 "لام 
الاضطـراري بعـد اسـتهدافها بصـاروخ 

"م.ط".
الطائـرة هي الثالثـة التي تعلـن "تحرير 
حزيـران  في  إصابتهـا،  عـن  الشـام" 
مـن   7 في  أعلنـت،  كانـت  إذ   ،2019
حزيـران، عـن إصابـة طائـرة مـن ذات 
في  المحتدمـة  المعـارك  خـال  الطـراز 

لسـوريا. الغربيـة  الشـالية  المناطـق 
وفي إعانهـا الثـاني نقلـت "إبـاء" عـن 
تحريـر  "هيئـة  في  عسـكري  مصـدر 
الشـام" أن عنـاصر مـن سريـة الــ "م. 
ط" التابعـة لجيـش "عمر بـن الخطاب" 
 "L-39" نـوع  مـن  طائـرة  اسـتهدفت 
بأجـواء ريـف إدلب الجنوبي مـا أدى إلى 

إصابتهـا.
الحديث عـن إصابـة طائـرات بمضادات 
أرضيـة، وإن كانـت صواريـخ محمولـة 
عـى الكتـف، يوجـه الركيز نحـو طراز 
الثـاث  بالمـرات  المسـتهدفة  الطائـرة 
في إدلـب، وعـدم إصابـة طائـرات مـن 

طـرازات حديثـة.

الصواريخ المضادة للدروع 
تكبح العملية العسكرية للنظام في ريف حماة

خالفت فصائل المعارضة في إدلب وأرياف حماة الاستراتيجية العسكرية التي كانت تتبعها في السابق ضمن معاركها ضد قوات الأسد، 
وتحولت من الدفاع إلى الهجوم، معتمدة بذلك على الصواريخ المضادة للدروع، التي أثبتت فعالية كبيرة على الأرض، وساعد على ذلك الطبيعة 

الجغرافية للمنطقة في سهل الغاب بالريف الغربي لحماة ومناطق الريف الشمالي.

طائـرة "L-39" بالتشـيكية "Aero L-39 Albatros" هـي طائـرة تدريـب نفاثـة 
طـورت بتشيكوسـلوفاكيا في سـتينيات القرن المـاضي واختبرت كبديـل لطائرة 

"L-29" )دولفـن(.
لا تـزال طائـرة "L-39" تسـتخدم في نحـو 20 دولـة، بعدمـا طـُورت بواسـطة 
الاتحـاد السـوفييتي، لتصبح أعـلى سرعة وذات معـدل ارتفاع أعـلى وقادرة على 

حمـل أسـلحة هجومية.
حلـق النمـوذج الأول مـن الطائرة عـام 1968، وبـدئ بتصدير الطائـرة قبل نهاية 
1972 عندمـا أعلنـت القـوات الجويـة السـوفييتية وجمهوريـة التشـيك وألمانيـا 

الجوية اسـتبدال طائـرة "الدولفـن" بها.
 "L-59" حُدّثـت طائـرة "الباتروس" في جمهورية التشـيك وأصبحت تحمل اسـم

وزُودت بمحـركات ذات قـدرة أعلى كما طـُورت أجهزة الملاحـة والتوجيه فيها.
يبلـغ طـول الطائـرة 12 مـتراً بينما يبلـغ طـول جناحهـا 9.11 متر، بـوزن يبلغ 

2850 كيلـو غرامًـا بحـد أقـى للإقلاع يبلـغ 4300 كيلـو غرام.
تصل سرعة الطائرة القصوى 844.8 كيلو متر بالساعة.

تعرف الطائرة في سـوريا وتحديدًا بالشـمال السـوري باسـم "الحربي الرشاش"، 
ولا تمتلـك القـدرة عـلى قصـف المناطـق كالتـي تمتلكهـا طائـرات "سـوخوي" 

الروسـية و"الميـغ"، كونها طائـرة تدريبيـة صغيرة.
يصـل وقـت تحليقهـا إلى 30 دقيقـة فقـط ولا يمكنهـا الارتفـاع فـوق مسـافة 
خمسـة كيلـو مـترات، وهـي مـزودة برشـاش عيـار 37 ميلمـتراً، وصواريـخ 

حراريـة صغـيرة.

ما هي طائرة "L-39"؟
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مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون 2017 )غير بيدرونس تويتر(

صورة جماعية لقادة دول "مجموعة العشرين" في طوكيو  - 28 حزيران 2019 )العربية( 

عنب بلدي - خاص

تشـكيل اللجنة لاقى صعوبـات وماطلة 
مـن قبـل النظـام السـوري وداعميه، في 
ظـل رفـض المعارضـة تقديـم أي تنازل 
عليهـا  المختلـف  الأسـاء  يخـص  فيـا 
وخاصـة قائمـة المجتمـع المـدني، لتصل 
الأمـور إلى طريق مسـدود، ويتم ترحيل 
تشـكيلها من المسـار السـياسي الروسي 
)أسـتانة( إلى مسـار "جنيـف" بإشراف 
اجتـاع  خـال  وذلـك  المتحـدة،  الأمـم 
نيسـان  مـن   26 في   12 الــ  الجولـة 

. ضي لما ا
وطرحت مسـألة اللجنة الدسـتورية لأول 
بروسـيا،  مـرة في مؤتمـر “سـوتشي” 
 ،2018 الأول  كانـون  مـن   20 في 
لتبـدأ عقبهـا محادثـات مكوكيـة بـن 
الأطـراف دون جـدوى، بسـبب الخاف 
أسـاء  معينـة، وخاصـة  أسـاء  عـى 

المـدني. المجتمـع  قائمـة 

دعوات لبحث مشروع بديل عن اللجنة 
الدستورية

وفي ظـل نصائـح روسـيا عـى لسـان 
لافـروف،  سـرغي  خارجيتهـا،  وزيـر 
في أيـار المـاضي، للـدول الغربيـة بعدم 
الدسـتورية  اللجنـة  تشـكيل  عرقلـة 
واتهامها بمنع تشـكيلها بسـبب التشديد 
عـى القوائـم، دعـت الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة وفرنسـا المبعـوث الأممي إلى 
اللجنـة  مـروع  عـن  للتخـي  سـوريا 
الدسـتورية والبحـث عـن بدائـل أخرى.
وخـال جلسـة لمجلـس الأمـن، عقـدت 
طالـب  حزيـران،  مـن   27 الخميـس 
كوهـن،  جوناثـان  الأمريـي،  السـفر 
مبعوث الأمـم المتحدة بأن يفكـر بمبادرة 
أخـرى غـر اللجنة الدسـتورية، بسـبب 

وماطلـة  تشـكيلها  في  التقـدم  عـدم 
السـوري. النظـام 

وقـال كوهـن إنـه "حـان الوقـت بعـد 
17 شـهراً من إعـان بدء تشـكيل اللجنة 
الدسـتورية في سـوتشي، أن نـدرك بأن 
الملـف لم يتقـدم ولا يـزال بعيـد المنـال، 
كـا حـان الوقـت لـي يشـجع المجلس 
المبعـوث الخاص بيدرسـون عـى تجربة 
طرق أخـرى لتحقيـق الحل السـياسي”.
مـن  تأييـدًا  لاقـت  الأمريكيـة  الدعـوة 
فرنسـا، إذ اعتـبر السـفر الفرنسي لدى 
الأمـم المتحدة، فرانسـوا دياتـر، أنه “لم 
يتـم إحـراز أي تقـدم في تشـكيل اللجنة 
السـوري  “النظـام  وأن  الدسـتورية”، 
ويضاعـف  وسـط،  حـل  أي  يرفـض 
مناورات التسـويف للحيلولـة دون نجاح 
بحسـب  للحـوار”،  الأول  المنتـدى  هـذا 

تعبـره.
الأمريكيـة-  التريحـات  وسـبق 
الفرنسـية اقـراح مـن قبـل بيدرسـون 
مختلفـة  دوليـة  “مجموعـة  بتشـكيل 
اللجنـة  اجتـاع  جانـب  إلى  ومؤثـرة” 
عمليـة  “دفـع  أجـل  مـن  الدسـتورية، 

سـوريا". في  السـام 
نرهـا  مقابلـة  في  بيدرسـون  وقـال 
"مركـز الحـوار الإنسـاني في جنيـف"، 
“مـن  حزيـران،  مـن   27 الخميـس 
الواضـح أن لجنـة دسـتورية بحـد ذاتها 
لـن تغـر الكثـر، لكـن إذا تـم التعامل 
معهـا بشـكل صحيـح، وإذا كانـت هناك 
إرادة سياسـية فقـد يكـون ذلـك بمثابـة 
فتـح البـاب لعمليـة سياسـية أوسـع".

العريضي: الموقف الأمريكي ضغط 
على الروس

مـن جهته اعتبر المتحدث الرسـمي باسـم 
يحيـى  السـورية،  التفـاوض”  “هيئـة 

العريـي، أن الموقـف الأمريـي “جـاء 
بعـد الألاعيـب مـن قبـل الـروس الذيـن 
يقاربـون العمليـة السياسـية تكتيـكًا لا 

اسـراتيجيًا".
وأضـاف العريي، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن “النظـام السـوري لا يريد حاً 
سياسـيًا، وروسـيا تورطـت أمـام العالم 
بأنهـا تريـد حـاً سياسـيًا، لكـن عـى 
بـأدوات  ذلـك  لإنجـاز  تسـعى  الأرض 
اللسـان يطلـق  عسـكرية، فمـن طـرف 
ومـن  سياسـية،  طروحـات  الـروس 
بينهـا كانـت اللجنة الدسـتورية، كحالة 
 ،2254 الـدولي  القـرار  مـن  انتقائيـة 
ويضعونهـا  أحيانـًا  عليهـا  يركـزون 
جانبًـا أحيانـًا أخـرى، بنـاءً عـى هوى 

يحمونـه". الـذي  النظـام 
بعـد  الـروس،  أن  العريـي  واعتـبر 
الموقـف الأمريـي الجديـد، سـيعودون 
متوقعًـا  الدسـتورية،  للجنـة  ملهوفـن 
اللجنـة  انطـاق  عـن  قريبًـا  “الإعـان 

الدسـتورية".
وحـول أهمية اللجنـة في حـال إطاقها، 
أكـد العريـي أن “الهيئـة لا تراهـا إلا 
مدخاً لتحقيق انتقال سـياسي بدسـتور 
ورئاسـية  برلمانيـة  وانتخابـات  جديـد 
تفي بالبلـد إلى حل حقيقـي"، معتبراً 
أنـه "بغر ذلـك لا يمكن أن يكـون هناك 
حـل، وسـتبقى حالـة الاسـتنزاف التـي 
تسـحب روسـيا إلى مغطـس أكبر ويأس 

لتعيـد نظامًـا غـر قابـل للحياة".

وفي ظـل الحديـث عـن تشـكيل اللجنـة 
تسـتمر حملـة التصعيـد العسـكري من 
قبل النظام وروسـيا في مناطق الشـال 
الضحايـا  مئـات  أوقـع  مـا  السـوري، 
وتسـبب بنـزوح مئـات آلاف المدنين، ما 
يحـول الحديـث عـن عملية سياسـية إلى 
"سـخرية" بحسـب وصف رئيس "هيئة 
التفـاوض" السـورية، نـر الحريـري، 
خـال لقاء مع قنـاة “العربيـة الحدث”، 
إن  قـال  والـذي  المـاضي،  أيـار  في 
“عـى الأمـم المتحـدة وعلينـا جميعًا أن 
نكـون صريحـن، بأنـه لا توجـد عملية 
سياسـية، ومـا يتـم التعويـل عليـه هو 
القتـال وفقط القتـال، والمسـتهدف هو 

الشـعب السـوري".

اللجنة الدستورية.. ضغط أمريكي للبحث عن بدائل

عنب بلدي - خاص

زعـاء الـدول المؤثرة في الملف السـوري 
والاجتاعـات  الحضـور  تصـدروا 
الهامشـية في القمة، إذ عُقدت اجتاعات 
ثنائيـة بـن كل مـن الرئيـس الـركي، 
رجب طيـب أردوغان، ونظـره الروسي، 
فاديمـر بوتـن، كـا التقـى أردوغان 

الرئيـس الأمريـي، دونالـد ترامـب.
في  الاجتاعـات  هـذه  تـأتي  وبينـا 
محافظـة  فيـه  تتعـرض  الـذي  الوقـت 
إدلـب لتصعيـد عسـكري من قبـل النظام 
السـوري، لم يأخـذ هـذا الموضـوع حيـزاً 
واسـعًا مـن النقـاش، بل بـدا المـرور عليه 
خجـولًا، مـن خـال بعـض التعليقـات 

للصحافـة. والتريحـات 
وتشـهد أريـاف إدلـب وحـاة تصعيـدًا 
السـوري  النظـام  قبـل  مـن  عسـكرياً 
وسـاح الجـو الـروسي، راح ضحيتـه 
بينهـم  مدنيًـا،   487 عـن  يقـل  لا  مـا 
بـدء  منـذ  سـيدة،  و92  طفـاً   118
التصعيـد العسـكري عـى المنطقـة في 
26 مـن نيسـان الماضي وحتـى 21 من 
السـورية  حزيـران، بحسـب "الشـبكة 

الإنسـان". لحقـوق 

دون الولوج إلى التفاصيل
القمـة الثنائية بـن أردوغـان وبوتن لم 
تأتِ عى ذكر اسـم سـوريا أمام عدسات 
الكامرات، بحسـب ما قـال الصحفي في 
قنـاة "روسـيا اليـوم"، سرجـون هدايا، 

الـذي يغطـي القمة.
للرئيـس  صحفـي  مؤتمـر  وخـال 
الرئيـس  أخـبر  إنـه  قـال  الـروسي، 
الأمريـي حـول "البؤر الإرهابيـة" التي 
لا تـزال موجـودة وأفعالهـا، معتـبراً أنه 
في  للدخـول  ضرورة  هنـاك  تكـن  "لم 
الرئيسـن،  مسـتوى  عـى  التفاصيـل 
فالحـوار مـع الأمريكين بشـأن سـوريا 

الخـبراء". مسـتوى  عـى  يجـري 
بحـث  حـول  سـؤال  عـى  رده  وفي 
الرئيـس  مـع  إدلـب  في  التطـورات 
عـى  "نحـن  بوتـن،  قـال  الـركي، 
مـن  أنـه  أعتقـد  لا  مسـتمر،  تواصـل 
المفيـد الحديث خـال المؤتمـر الصحفي 
عـن هـذه التفاصيـل، لكن الأمـور تحت 

لسـيطرة". ا
الـركي  الرئيـس  تحـدث  جانبـه  مـن 
باختصـار حول ملـف سـوريا، وخاصة 
قبـل  مـن  الركيـة  النقـاط  اسـتهداف 
يمكـن  "لا  أنـه  مؤكـدًا  الأسـد،  قـوات 

تجاهـل موضـوع إدلـب في أي لقـاء لي 
مـع بوتـن"، دون التطـرق إلى تفاصيل 

أخـرى.
أمـا الرئيـس الأمريي فاكتفـى بالحديث 
عن سـوريا حول قضية القـوات الكردية 
ومحاولـة تركيـا القضـاء عليهـا، وأكـد 
أنه طلـب مـن الرئيس الـروسي تخفيف 
التوتـر والحملـة العسـكرية عـى إدلب، 
لكـن في الوقـت نفسـه اعتـبر أن "هناك 
نحو 30 ألـف إرهابي في إدلـب"، مردفاً 
أنـه "من المهـم تجنيب المدنيـن القتال".
الرسـمي  التلفزيـون  نقـل  بالمقابـل، 
القضيـة  أن  الرئاسـة  عـن  المـري 
السـورية تصـدرت القمـة الثنائيـة بـن 
الرئيـس المري، عبـد الفتاح السـيسي، 
بـن  محمـد  السـعودي،  العهـد  وولي 
في  التفصيـل  يتـمّ  أن  دون  سـلان، 

الموضـوع.

الموعد في اسطنبول
عـن  السـورية  القضيـة  غابـت  بينـا 
أعلنـت  العريـن،  قمـة  اجتاعـات 
المستشـارة الألمانيـة، أنجيا مـركل، عقد 
الركيـة،  اسـطنبول  في  رباعيـة  قمـة 
لمناقشـة  وفرنسـا  روسـيا  بمشـاركة 

إدلـب. وخاصـة  سـوريا  في  الوضـع 
"قمـة  ختـام  في  مـركل  وقالـت 
العريـن" في اليابـان، إن "القمة المقبلة 
حـول سـوريا في اسـطنبول بمشـاركة 
الـدول الأربـع مـن المقـرر عقدهـا هذا 
التنسـيق  العـام"، ودعـت إلى مواصلة 
بـن الدول الأربـع في إدلـب، والاطاع 
وأوضـاع  إدلـب  في  الوضـع  عـى 

الاجئـن.
ولم تحـدد مركل موعـدًا محـددًا لعقد 

القمـة، في حـن تكـرر الحديـث عـن 
عـى  الماضيـة  الأشـهر  خـال  عقدهـا 
لسـان الرئيـس الـركي، الـذي أعلن في 
نيسـان المـاضي أن القمـة الرباعية ربما 

قريبًا. تعقـد 
أردوغـان،  الأربعـة،  الزعـاء  وكان 
الفرنـسي  والرئيـس  ومـركل،  وبوتـن، 
إيمانويل ماكـرون، عقدوا اجتاعًا سـابقًا 
في اسـطنبول الركيـة، في تريـن الأول 

إيـراني. حضـور  أي  دون   ،2018

حضور خجول للملف السوري في "قمة العشرين".. 
الموعد في اسطنبول

بعد سلسلة تصريحات متصاعدة من قبل الدول الضامنة لمسار "أستانة" في الملف السوري )تركيا وروسيا وإيران( والمبعوث الدولي إلى سوريا، غير 
بيدرسون، حول قرب تشكيل اللجنة الدستورية، بدأت هذه التصريحات بالتراجع مع صعوبات ومعوقات دفعت دولًا مؤثرة إلى البحث عن بدائل.

اجتمع قادة الدول الكبرى حول العالم في مدينة "أوساكا" اليابانية، في 29 من حزيران الحالي، في الدورة الرابعة عشرة لقمة مجموعة 
العشرين، التي تمثل أكبر اقتصادات العالم، وتشكل مجالًا عالميًا لمناقشة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حول العالم.
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عنب بلدي - عروة المنذر

الزراعيـة  والمسـاحات  حمـص  مدينـة 
المنتـرة في أريافهـا كانت مقصـدًا لعدد 
السـنوات  النحـل في  كبـر مـن مـربي 
التـي سـبقت أحـداث الثـورة السـورية، 
وخاصـة الريف الشـالي، الذي يشـتهر 
بزراعـة نبتـة اليانسـون المرويـة بشـكل 
واسـع، لكن قـدوم النحالـن إلى المنطقة 
العسـكرية  العمليـات  أثنـاء  في  توقـف 
خلفيـة  عـى  المنطقـة،  شـهدتها  التـي 
عـدة  عـى  المعارضـة  فصائـل  سـيطرة 

مـدن وقـرى وبلـدات.
حمـص  ريـف  في  المصالحـة  اتفاقيـة 
الشـالي، التـي أبرمهـا النظام السـوري 
"طاقـة  كانـت  المعارضـة،  وفصائـل 

الفـرج" بالنسـبة لمربي النحل، سـواء في 
داخـل الريـف الشـالي لحمـص أو في 
المناطـق الأخـرى، والذيـن بـدؤوا بنقـل 
لكسـب  مؤخـراً  المنطقـة  إلى  خاياهـم 

اليانسـون. موسـم 
وتعـد تربيـة النحـل من الأعـال المربحة 
في سـوريا، وامتلك المزارعون السـوريون 
أكثر مـن 730 ألـف خلية نحـل قبل عام 
2018، وفي الفـرة التـي تلتهـا وصـل 
بحسـب  خليـة،  ألـف   250 إلى  العـدد 
إحصائيـات صـادرة عـن وزارة الزراعـة 

في حكومـة النظـام السـوري.

 موطن عسل اليانسون
أضخـم  مـن  اليانسـون  موسـم  يعتـبر 
مصلحـة  في  تصـب  التـي  المواسـم 

أريـاف  في  إنتاجـه  ويركـز  النحالـن، 
حيـث  خـاص،  بشـكل  وحـاة  حمـص 
حقـول  مـن  واسـعة  مسـاحات  تنتـر 
المرويـة عـى ضفـاف  اليانسـون  نبتـة 
قطينـة،  وبحـرة  الرسـن  سـد  بحـرة 
الأمـر الـذي جعـل المنطقة مقصـدًا لعدد 
كبـر مـن مـربي النحل خـال الموسـم.
مربـو السـاحل، وباقـي المناطق بشـكل 
عـام، لم يتمكنـوا مـن نقـل مناحلهم إلى 
المنطقـة خـال سـيطرة قـوات المعارضة 
الحصـار  المنطقـة، بسـبب طـوق  عـى 

الـذي كانـت تفرضـه قوات الأسـد.
لكـن بعـد اتفـاق "المصالحـة" وترحيـل 
قـوات المعارضـة إلى الشـال السـوري، 
مـن  النحـل  خايـا  المنطقـة  اسـتقبلت 
كل المناطـق، فدخلـت أكـثر مـن خمسـة 

الماضيـة،  الأشـهر  نحـل في  آلاف خليـة 
تموضعـت عـى أطـراف بحرة الرسـن 
ونهـر العـاصي في عمـوم ريـف حمص 

الشـالي.
"أحمـد أبـو خالـد"، مـربي نحـل مـن 
بلـدي،  لعنـب  يقـول  الرسـن،  مدينـة 
"بعـد دخـول قـوات الأسـد المنطقـة بدأ 
مربو السـاحل بالتواصل مـع المربن في 
ريف حمـص الشـالي لتمهيـد الطريق، 
كي يتمكنـوا مـن نقـل خايـا نحلهم إلى 

المنطقـة".
المصلحـة  أن  خالـد"  "أبـو  ويضيـف 
متبادلـة بـن الطرفـن، فمربـو النحـل 
في السـاحل بحاجـة إلى نقـل مناحلهـم 
في موسـم اليانسـون إلى مـزارع ريـف 
حمـص، وفي موسـم الحمضيـات يحتاج 
نقـل  إلى  حمـص  ريـف  في  المزارعـون 
السـاحل، مشـراً "لا  لمناطـق  مناحلهـم 
يمكـن أن يسـتغني أحدنـا عـن الآخـر".

ألف ليرة مقابل كل خلية
انتـرت ظاهرة سرقـة النحل قبـل أحداث 
المربـن  جعـل  مـا   ،2011 في  الثـورة 
منشغلن في حراسـة مناحلهم، عن طريق 
وضعها لـدى أصحاب المـزارع مقابل ثاثة 
أو أربعة كيلو غرامات من العسـل، حسـب 

المبرم. الاتفـاق 
في الوقـت الحـالي اختلـف الوضـع عـا 
النحالـون  بـدأ  فقـد  سـابقًا،  عليـه  كان 
باسـتئجار المـزارع، بـدون وجـود قوانن 
تحكم العاقـة بن مربي النحـل وصاحب 
المزرعـة، وإنمـا يلجـأ الطرفـان إلى عـرف 

ر. لكا ا
ويتفـق المربون مـع أصحاب المـزارع عى 
دفع مبلغ ألف لرة سـورية في الشـهر عن 
كل خليـة يتم حراسـتها، عـى أن يتحملوا 

المسـؤولية في حال حـدوث السرقة.
"أبـو أمن" مـن مزارعـي بلـدة الغنطو، 

حاليًـا  الوضـع  إن  بلـدي  لعنـب  يقـول 
اختلـف عـن السـابق، فقـد سـاد اتفـاق 
عـام بـن المزارعـن والمربن بدفـع ألف 
لـرة مقابـل كل خليـة تدخـل المزرعـة، 
مقابـل حراسـتها وتحمـل مسـؤوليتها.

الفراش يؤثّر على الإنتاج
منـذ مطلع العام الحالي شـهدت سـوريا 
موجـة غر معهـودة مـن الفـراش غزت 

المـزارع، وأثـرت عى إنتاج العسـل.
قريـة  مـن  نحـل  مـربي  ثائـر"،  "أبـو 
الزعفرانـة، يقـول لعنب بلدي، "لم أشـهد 
في حيـاتي موجة فراش بهـذه الضخامة، 
فقـد أكل الفـراش كل الرحيـق عـى زهر 
أدى إلى أضرار  الـذي  الأمـر  اليانسـون، 

كبـرة لـدى مـربي النحل".
ويضيـف "أبو ثائـر" أن الخليـة الواحدة 
كانـت في الأعـوام السـابقة تقطف أكثر 
مـن 20 كيلـو غرامًـا من العسـل، أما في 
العـام الحـالي فلم يتجـاوز إنتـاج الخلية 
الواحدة سـبعة كيلوغرامات في أحسـن 
سـعر  ارتفـاع  إلى  أدى  مـا  أحوالهـا، 
كيلـو العسـل مـن خمسـة آلاف و500 
لـرة سـورية إلى تسـعة آلاف لـرة في 

توفره. حـال 
وشـهد إنتاج العسـل تذبذباً كبـراً خال 
السـنوات السـبع الماضيـة، إذ قـال رئيس 
"اتحـاد النحالـن العـرب" في سـوريا، 
إياد دعبـول، في شـباط 2017، إن إنتاج 
العسـل انخفـض نحـو عـرة أضعاف، 

بالمقارنة بـن عامـي 2011 و2017.
وأضاف أن إنتاج العسـل الحـالي يراوح 
يـراوح  بينـا  طـن،  و400   300 بـن 
 1000 بـن  المحليـة  السـوق  اسـتهاك 
سـوريا  أن  إلى  مشـراً  طـن،  و1200 
كانـت تنتج نحـو أربعة آلاف طن سـنوياً 
قبـل انـدلاع الاحتجاجـات ضـد النظـام 

 .2011 آذار  في  السـوري، 

مصالحة ريف حمص "طاقة فرج" لنحالي سوريا هذا الموسم  

مربو نحل في ريف حمص الغربي يتفقدون المناحل - 2019 )سانا(

السويداء - نور نادر 

تعـد أكلـة "المغربية" مـن مأكولات 
والراثيـة،  الشـعبية  السـويداء 
المحافظـة  بضيافـة  ترتبـط  التـي 
جانـب  إلى  والأعيـاد،  والمناسـبات 
اعتبارهـا مصـدرًا أساسـيًا للدخـل 

لعـدد مـن نسـاء المدينـة.
المدينـة  نسـاء  مـن  عـدد  تعتمـد 
"المغربيـة"  وجبـة  تحضـر  عـى 
كصناعـة تؤمّـن دخاً لهـن، إذ يتم 
للطهـي،  تغليفهـا وبيعهـا جاهـزة 
خاصـة أن تحضرهـا يحتـاج وقتاً 

أطـول مقارنـة بطبخـات أخـرى.

الخبرات مصدر دخل متناسب مع 
مصـدر  "المغربيـة"  تشـكل 
للكثـر مـن نسـاء  أساسـيًا  دخـل 
بهـدف  إعدادهـا  عـبر  السـويداء، 

. لبيـع ا
برنامـج الغـذاء العالمـي بالتعـاون 
الزراعيـة"  الغـرف  "اتحـاد  مـع 
زراعيـة  مشـاريع  مجموعـة  قـدم 
وريفيـة بهـدف خلق مصـدر دخل 
وتمكينهـا  الريفيـة  للمـرأة  جديـد 
بحسـب خبراتهـا في وقت سـابق، 
أحـد  "المغربيـة"  صناعـة  لتكـون 
المحافظـة  في  المميـزة  المشـاريع 

وإدارة  الزراعـة  مديريـة  بـإشراف 
الريفيـة. المـرأة 

إنهـا  قالـت  وديـع  أم  السـيدة 
حـن علمـت بالمنحـة المقدمـة مـن 
برنامـج الغـذاء العالمـي لم يخطـر 
ببالهـا إلا جـودة "المغربيـة" التـي 
تصنعهـا لبناتهـا وزوجـات أبنائها 
بطعمهـا  ويشـهد  موسـم  كل  في 
تزويدهـا مـع  ليتـم  تذوقهـا،  مـن 
مـن  أخريـات  نسـاء  مجموعـة 
الازمـة لإنشـاء  قريتهـا بالمعـدات 
تعـود  غـذائي  تصنيـع  وحـدة 
عليهـن بدخـل "يسـاوي البحصـة 
بحسـب  الجـرة"،  تسـند  التـي 

. وصفهـا
طاهيـة  وهـي  منـى،  السـيدة  أمـا 
مـن  الجاهـزة  الوجبـات  تبيـع 
إن فكرتهـا جاءت  منزلهـا، فتقـول 
النسـاء  أعـداد  تزايـد  نتيجـة 
إذ  الحـالي،  الوقـت  في  الموظفـات 
يصنعنهـا  قديمًـا  النسـاء  كانـت 
وقـت  لا  اليـوم  لكـن  بأنفسـهن 

لذلـك.
المـالي  المـردود  أن  منـى  وتضيـف 
يتسـاوى  "المغربيـة"  بيـع  مـن 
مـع مردودهـا مـن بقيـة الطبخات 
الجاهـزة التـي تأتيهـا عـى شـكل 
كثـرات  أن  إلى  مشـرة  طلبيـات، 

العامـات  المحافظـة  نسـاء  مـن 
الطبـخ  شراء  عـى  قـادرات  غـر 
بشـكل جاهـز، لكنهن يرغـن براء 
صناعـة  عمليـة  لأن  "المغربيـة" 
حبيباتهـا قد تسـتغرق يومًـا كاماً.

للكثـر  بضاعتهـا  السـيدة  وتبيـع 
مـن الزبائن بشـكل دائـم، حتى في 
الصيـف إذ تعتـبر "المغربيـة" مـن 

الشـتوية. الأكات 

بفضل  مجتمعي  دمج 
"المغربية"

"أم محمـد"، وهـي سـيدة نازحـة 
إلى  الـزور  ديـر  محافظـة  مـن 
السـويداء، تقـول لعنب بلـدي، إنها 
لتبـدأ  "المغربيـة"  صنـع  تعلمـت 
طهيهـا لأولادهـا، بعـد أن قدمتهـا 
بدايـة  لهـا  السـويداء  مـن  نسـاء 
الضيـف. إكـرام  كواجـب  النـزوح 

اليـوم  صـارت  محمـد  أم  لكـن 
في  المحرفـات  العامـات  إحـدى 
مـروع تصنيـع وبيـع "المغربية" 
مـع مجموعة نسـاء مـن المحافظة، 
وتضيـف أنهـا تسـتمتع في العمـل 
يمـأ  مـا  تجـد  كونهـا  كثـراً 
وقتهـا وتتعـرف أكـثر إلى ثقافات 
جرانهـا إضافـة لتعليمهـا لبعـض 

يزرنهـا. اللـواتي  النسـاء 

"المغربية".. 
أكلة شعبية ومصدر دخل للنساء في السويداء

ينقل النحالون مناحلهم إلى مناطق مختلفة على مدار فصول السنة بحثًا عن المراعي والأزهار، الأمر الذي لم يعد متاحًا في سوريا منذ سنوات، 
بسبب تقطيع أوصال المناطق، وتردي الأوضاع الأمنية في عموم البلاد، خاصة أن عمليات النقل يجب أن تتم في الليل.

البرغـل  مـن  "المغربيـة"  تصينـع  يتـم 
بالمـاء  البرغـل  غسـل  بعـد  والطحـن، 
السـاخن عـدة مـرات لتنقيتـه ثـم تجفيفه 
مسـطح  قـدر  في  وضعـه  ذلـك  وبعـد 
يضـاف إليـه الطحـن بكميـات تدريجيـة 
تزامنًـا مـع حركـة تدويريـة باليـد لتلتف 
حبـات  حـول  وتتشـابك  الطحـن  ذرات 
البرغـل بشـكل متناسـق بمسـاعدة كميات 
قليلـة مـن المـاء أو الزبـدة الذائبة حسـب 

الرغبـة.
الحبيبـات  شـكل  في  التناسـق  ويـدل 
المنتـج،  جـودة  عـى  وحجمهـا  النهـائي 
الأساسـية  المـادة  تكـون  العمليـة  وبهـذه 

تعبـأ في  للطهـي حيـث  للوجبـة جاهـزة 
وتبـاع. أكيـاس 

يحـر مـرق اللحم مـع البهـارات وحبات 
أو  الكاملـة  البصـل  وحبـات  الحمّـص 
المقطعـة لرائح كبـرة، وتطهـى حبيبات 
"المغربيـة" عـى بخـار غي المـرق، وليس 
عـى النـار مبـاشرة، وتحتـاج إلى انتبـاه 

وتحريـك مسـتمر.
وبعـد ذلك يتـم وضـع الحبيبـات في قدر 
كبـر يسـمى المنسـف ويتـم غمـره بمرق 
اللحـم ووضـع قطـع اللحـم عـى وجهه،  
العـربي  السـمن  مـن  كميـة  توضـع  ثـم 

الذائـب لتقـدم الوجبـة سـاخنة.

طريقة التصنيع
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https://www.enabbaladi.net/archives/311201
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عناصر من قوات الأسد ترفع علم النظام في الجنوب السوري بالقرب من حدود الأردن - 2018 )سبوتنيك(

تقارير المراسلين

عنب بلدي - درعا

المنطقـة  عـى  الأسـد  قـوات  سـيطرة 
تتعـدَّ  ولم  فعليـة،  تكـن  لم  الجنوبيـة 
حـدود رفـع الأعام عـى الدوائـر العامة 
الرقيـة  المنطقـة  الحواجـز في  ونـر 
دون القـدرة عى الاقتحـام، وإن اعتمدت 
عـى  والاعتقـال  كالخطـف  أسـاليب 
الحواجـز المنتـرة، مسـتغلة المواطنـن 

المجبريـن عـى المـرور عبرهـا.
الغربيـة،  المنطقـة  في  الأمـر  ويختلـف 
حيـث يفقـد النظام السـوري السـيطرة 
فيهـا بشـكل أكبر مـن المنطقـة الرقية، 
ويعـود ذلـك لأن قـوات الأسـد اقتحمـت 
العسـكرية،  بالقـوة  الرقيـة  المنطقـة 
بينـا سـيطرت عـى المنطقـة الغربيـة 

بالتفـاوض وتسـليم السـاح الثقيـل.
وبخـاف الصـورة العامـة التـي توحي 
عـى  الأسـد  لقـوات  كاملـة  بسـيطرة 
محافظـة درعا، لا تـزال مناطـق خارجة 
كامـل،  شـبه  بشـكل  سـيطرته  عـن 
كمنطقـة درعـا البلـد وطفـس والقـرى 

بهـا. المحيطـة 
ففـي درعـا البلـد وطفـس يمنـع دخول 
إلى  رتبتـه  كانـت  مهـا  عسـكري،  أي 
داخـل المدينـة، ورغـم وجود مفـرزة أمن 
عسـكري في مدينـة طفـس، إلا أنهـا من 

عنـاصر المصالحـات.

مظاهرات وكتابات على الجدران
نقيـب  القرفـان،  سـليان  المحامـي 
سـابقًا،  درعـا  محافظـة  في  المحامـن 
إنـه وبعـد مـرور  بلـدي  لعنـب  يقـول 
عـام عـى "سـقوط" الجنوب السـوري 
إحـكام  مـن  الأسـد  قـوات  تتمكـن  لم 
سـيطرتها عـى كامـل مناطـق الجنوب، 
إذ توجـد عـدة مناطـق في المحافظـة لم 
تدخلهـا، كدرعـا البلـد وطفـس وبرى 

الشـام.
ويضيـف القرفـان أن خـروج المظاهرات 
عـى  والكتابـات  المناطـق،  بعـض  في 
العامـة دليـل واضـح  الأماكـن  جـدران 
عـى عـدم تقبـل المواطنـن في الجنوب 
لسياسـة النظـام السـوري، كونـه فاقدًا 
للسـيطرة المطلقة، مسـتدلًا عـى ذلك بما 
حـدث في مدينـة الصنمـن مـن تمزيق 
صـورة بشـار الأسـد في النهار مـن قبل 

فاعلـن مكشـوفي الوجـوه.
نقـاط  عـى  الهجـات  تعتـبر  كذلـك 
النظـام العسـكرية، والتـي تبناها فصيل 
يطلـق عليـه "المقاومـة الشـعبية"، دلياً 
عـى ضعف السـيطرة، بحسـب القرفان.
وشـهدت الأشـهر الماضيـة منـذ توقيـع 
اتفاق التسـوية عـدة هجات اسـتهدفت 
في  الأسـد  لقـوات  وحواجـز  مواقـع 
الريفـن الرقـي والغـربي لدرعـا، كان 
ثاثـة  مـن  الواسـع  الهجـوم  آخرهـا 
محاور الذي اسـتهدف مفـرزة المخابرات 

داعـل. الجويـة ومخفـر 

 "الضامن كاذب" 
في  التسـوية،  اتفـاق  توقيـع  أثنـاء  في 
تمـوز 2018، تعهـدت روسـيا )الضامن 
لاتفـاق( بضـان أمـن المدنيـن الذيـن 
رفضـوا الخـروج إلى الشـال السـوري 
الذيـن  العسـكرين  القـادة  جانـب  إلى 
في  يعملـون  وكانـوا  بالاتفـاق  دخلـوا 
صفـوف فصائـل المعارضة سـابقًا، لكن 
ذلـك لم يرجـم عـى الأرض، فالنظـام 
اسـتمر بعمليـات الاعتقال، تحت مسـمى 
"الدعاوى الشـخصية" والانتـاء لتنظيم 

"الدولـة الإسـامية".
ويوضـح القرفـان أن الضامـن الـروسي 
أخـل بتعهداته، فالاعتقالات مسـتمرة ولم 
تتـم تسـوية أوضـاع المنشـقن، مشـراً 

إلى أن الـروس يدركـون أن خروجهم من 
المشـهد في الجنـوب سـيعيد الأمـور إلى 
سـابق عهدهـا، وسـيكون هنـاك تأجيج 
للثـورة مجـددًا وإخـراج قـوات النظـام 
بالقـوة، بحسـب  المحافظـة  كامـل  مـن 

. تعبره
اتبـع النظـام السـوري سياسـة خاصـة 
في عمليـات الاعتقـال التـي نفذها طوال 
الأشـهر الماضيـة، مـن خـال الالتفـاف 
عـى بطاقـة التسـوية بالأمـن الجنائي، 
الـذي نفـذ مداهـات واعتقـالات بحجة 
الدعـاوى الشـخصية المرفوعـة مـن قبل 
ذوي المقتولـن في ظـروف الحرب خال 

الماضية. السـنوات 
قـادة  ضـد  الدعـاوى  المدعـون  ووجـه 
تسـبب  الـذي  الأمـر  الحـر"،  "الجيـش 
اعتقُـل  كـا  منهـم،  الكثـر  باعتقـال 
آخـرون رغـم عملهـم ضمن التشـكيات 

الأسـد. قـوات  في  العسـكرية 
قيادي سـابق في "الجيش الحـر" بدرعا 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه( يقـول لعنـب 
أن  المفـرض  مـن  الدعـاوى  إن  بلـدي 
تسـقط كونها جاءت في ظـروف الحرب، 
الطرفـن،  بـن  مشـركًا  كان  "فالقتـل 
لكـن النظام السـوري اعتمدهـا كطريقة 
للتخلـص مـن قـادة الفصائل مـن جهة، 
ولانتقـام ممـن حمـل السـاح والفكـر 

. " ه ضد
ويضيـف القيادي أن دعـاوى القتل تتيح 
للنظام السـوري الإمسـاك عى الشخص 
المدعـى عليـه ومحاكمتـه قانونيًـا، وقـد 
الأشـغال  أو  للإعـدام  الحكـم  يصـل 
الشـاقة، معتـبراً أنـه يجـب التفريق بن 
دعـاوى الحـق الشـخصي خـارج إطـار 
الحـرب ودعـاوى الحـق الشـخصي في 
أن  يجـب  والتـي  "التسـوية"،  مرحلـة 

تمحـي كل شيء في المـاضي.
ووفـق "مكتـب توثيـق الشـهداء بدرعا" 
اعتقلهـم  الذيـن  الأشـخاص  فـإن عـدد 
النظـام السـوري في درعـا منـذ توقيـع 
20 مـن شـباط  اتفـاق التسـوية حتـى 
المـاضي، بلـغ 312 شـخصًا بينهم 132 
مقاتـاً في "الجيـش الحر" مـن ضمنهم 
26 قياديـًا قتلـوا في ظـروف التعذيـب 

والاعتقـال.

فلتان أمني 
اتسـمت مرحلـة التسـوية خـال عامهـا 
الأول بالفلتـان الأمنـي وانتشـار الجرائم 
"مجهولـة المنفذ"، فقـد اغتيـل قياديون 
ومقاتلـون في "الجيـش الحـر" سـابقًا، 
كالقيـادي في معركة "المـوت ولا المذلة"، 
العمـوري أبو حمـزة الغـزلان، والقيادي 
أبـو النـور زيـد الـبردان، والقيـادي في 
"جيـش المعتـز باللـه" موفق الغـزاوي، 

. وغرهم
ثاثـة  مجهولـون  اغتـال  المقابـل  في 
للنظـام،  تابعـن  بلديـات  رؤسـاء 
الحـاري،  شـمدين  محمـد  جانـب  إلى 
عتـان،  في  المصالحـات  لجنـة  رئيـس 
للنظـام  الأمنيـة  اللجنـة  حمّلـت  الـذي 
إلى  بالإضافـة  المركزيـة،  للجنـة  مقتلـه 
حـالات اغتيـال طالـت أشـخاصًا اتهموا 
بارتباطهـم بــ "حـزب اللـه" اللبنـاني.
 لم يقتـر الأمـر عى عمليـات الاغتيال، 
السـطو  جرائـم  درعـا  في  انتـرت  إذ 
عصابـات  يـد  عـى  والسرقـة،  المسـلح 

مسـلحة لم تعـرف هويتهـا أيضًـا.
أبـو حسـن )45 عامًـا(، صاحـب مطعم 
في مدينـة درعـا، تعـرض لسرقـة عر 
أسـطوانات غـاز الشـهر المـاضي، يقول 
لعنب بلدي، "لا أسـتطيع البقـاء لياً في 
ظل انتشـار السرقـات وبشـكل يومي".
الحركـة  أن  حسـن"  "أبـو  ويضيـف 
تـزال  لا  المناطـق  معظـم  في  التجاريـة 

ضعيفـة، وخاصـة في الأحيـاء المركزيـة 
مـن مدينة درعـا، نظراً للظـروف الأمنية 

السـيئة.
وفي سـياق ما سـبق، كان مجلـس مدينة 
درعـا قـد طلـب من أصحـاب الورشـات 
تأهيـل محاتهـم في  إعـادة  الصناعيـة 
لمبنـى  المتاخمـة  الصناعيـة  المنطقـة 
بإغـاق  وهـدد  الجويـة،  المخابـرات 
الورشـات بالشـمع الأحمـر في حـال لم 
ينفـذ القـرار، لكن القـرار قوبـل برفض 
شـديد خوفـًا عى المعـدات مـن السرقة.

رفض القتال في صفوف النظام 
مـن جانـب آخـر يعتـبر ملف المنشـقن 
مـن الملفـات المختلـف عليها بـن اللجنة 
المركزيـة والنظام السـوري، الذي يحاول 
زج شـبان المنطقـة في صفـوف قواتـه 
للمشـاركة في العمليـات العسـكرية في 
السـاخنة  الشـال السـوري والجبهـات 

الأخرى.
وكانـت اللجنـة المركزيـة تمكنت في وقت 
سـابق مـن تحصيل تأجيل سـتة أشـهر 
حزيـران  مطلـع  في  انتهـى  للشـبان، 
النظـام  دفـع  الـذي  الأمـر  الحـالي، 
تبصيـم  بـرورة  للإيعـاز  السـوري 
المطلوبـن للخدمـة عـى أوراق، وطلـب 
منهـم مراجعة شـعب تجنيدهـم في مدة 
أقصاهـا سـبعة أيام، وفي حـال لم يطبق 
ذلـك يعتـبر المخالـف فـارًا مـن الخدمة 
الأحـكام  عليـه  وتطبـق  العسـكرية، 

بالفـرار. الخاصـة  العسـكرية 
إجـراء النظام لاقـى رفضًا شـعبيًا، وقال 
القيـادي السـابق في "الجيـش الحـر"، 
أدهـم الكـراد، عـبر حسـابه الشـخصي 
في "فيـس بـوك"، إن أبنـاء درعـا "لـن 
إدلـب"،  في  إخوتهـم  لقتـال  يذهبـوا 
موجهًـا خطابه لقـوات الأسـد، وبموازاة 

ما سـبق دعـا ناشـطون إلى عصيان في 
درعـا، تخللـه منشـورات عـى جـدران 
بلـدة سـحم، تؤكـد عـدم قتـال فصائـل 
حـاة  وريفـي  إدلـب  في  المعارضـة 

والغـربي. الشـالي 

حجز احتياطي
حصـل  التسـوية  اتفـاق  بموجـب 
المنظـات  في  والعاملـون  الناشـطون 
الإنسـانية وأعضاء المجالـس المحلية عى 
مراجعـة  أثنـاء  وفي  تسـوية"،  "ورقـة 
بيـع  مـن  العقاريـة  أماكهـم  صحيفـة 
وشراء تفاجـؤوا بوجـود إشـارات حجـز 
احتياطـي عـى عقاراتهم، وطلُـب منهم 

بدمشـق. الإرهـاب  محكمـة  مراجعـة 
الناشـطن  معظـم  الحجـز  وشـمل 
والعاملـن بالمنظات الإنسـانية وأعضاء 
مجلـس المحافظـة ورابطـة أهـل حوران 
ورؤسـاء المجالس المحلية للمـدن الكبرة 
أمـاك  لهـم  الذيـن  المغربـن  وبعـض 
بالداخـل السـوري، والذين وجـه النظام 
للمعارضـة  الدعـم  تقديـم  تهمـة  لهـم 

السـورية.
وشـمل الحجـز أيضًـا الأمـوال المنقولـة 
في  عسـكرية  لقيـادات  المنقولـة  وغـر 

الحـر". "الجيـش 
ويوضـح المحامـي سـليان القرفـان أن 
الحجـز شـمل أمـاك معظم الناشـطن 
من أعضـاء مجلـس المحافظـة والمجالس 
المحليـة والعاملـن بالمنظات الإنسـانية 

بمـا فيهـا الأممية.
ويقـول إن هـذه القـرارات صـدرت منـذ 
رقـم  القانـون  ضمـن  الثـورة،  بدايـة 
"11"، الـذي ينص عى إلغـاء الصحيفة 
عقاريـة  صحيفـة  وإنشـاء  العقاريـة 
جديدة، بهدف شـطب ملكية الأشـخاص 

المعارضـن.
وكان هنـاك أكـثر مـن قانون ومرسـوم 
يخـدم تلـك الغاية كالمرسـوم رقم "66"، 
القرفـان، لم تقتـر قوانـن  وبحسـب 
عـى  الصـادرة  الاحتياطـي  الحجـز 
أمـاك الناشـط الشـخصية، بـل شـملت 
أصولـه وفروعـه، "وهذه تعتـبر مخالفة 
قانونيـة، لأن حـق التملـك حـق مصـان 
تحميـه كل الدسـاتر العالميـة ولا يجـوز 

مخالفـة عـرف دسـتوري عالمـي".

خدمات معدومة 
مـن أهـم ما تميـزت بـه المرحلـة الماضية 
قـدرة  عـدم  "التسـوية"  فـرة  خـال 
مؤسسـات الدولة عـى تأمـن الخدمات 
العامـة بحدهـا الأدنى، فالمؤسسـات التي 

كانـت خارج سـيطرة النظام السـوري لا 
تـزال مدمـرة حتى اليـوم، واكتفـى برفع 

عليها. علمـه 
التـي كانـت تـرف  العامـة  الخدمـات 
مـن  مدعومـة  المحليـة  المجالـس  عليهـا 
المنظـات الإنسـانية توقفـت، فالقامـة 
متناثـرة عى أطـراف الشـوارع، ولا تزال 
الأنقاض عـى حالها، والأبنيـة المدمرة لم 

تأهيلها. يعُـد 
)طلـب  سـابق  محـي  مجلـس  عضـو   
عـدم ذكـر اسـمه( يقـول لعنـب بلـدي 
المحليـة  المجالـس  إمكانيـة  ورغـم  إنـه 
الضعيفـة في السـنوات الماضيـة، إلا أنها 
النفايـات  ترحيـل  عـى  قـادرة  كانـت 

البلـدات. خـارج  بمكبـات  وتجميعهـا 
ويضيـف عضو المجلـس، "بعد سـيطرة 
بلديـات النظـام نجـد تراخيـًا كبـراً في 
النظـام  يعمـل  ولم  القامـة،  ترحيـل 
عـى  وحتـى  الطرقـات  تعبيـد  عـى 
لم  وكذلـك  والحفـر،  المطبـات  إصـاح 
تعمـل الورشـات التابعة له عـى صيانة 
خطـوط وشـبكات الميـاه، التـي تحتـاج 
كبـرة". ترميـم  وعمليـات  إلى صيانـة 

إنسـانية  منظمـة  في  سـابق  موظـف 
)طلـب عدم ذكر اسـمه(، يقول إن نسـبة 
الخدمـات مـن قبـل مؤسسـات  تقديـم 
لا  التسـوية  فـرة  خـال  النظـام 
بحلـول  تقـوم  وهـي   ،10% تتجـاوز 
تركيـب  عـى  ومختـرة  جزئيـة 
بعـض المحـولات الكهربائيـة، وبعـض 

العامـة. الإصاحـات 
أغلـب  أن  الإنسـاني  الناشـط  وأكـد 
العامـة وخاصـة في مجـال  الخدمـات 
أبنـاء  بأيـدي  تمـت  والميـاه  الكهربـاء 
البلـدات عـن طريـق جمع تبرعـات من 

المغربـن. مـن  ومسـاندة  الأهـالي 
وأشـار الناشـط إلى تراجـع الخدمـات 
الطبيـة بعـد سـيطرة النظـام، فالنقاط 
في  منتـرة  كانـت  والمشـافي  الطبيـة 
اليـوم  أمـا  حـوران،  مناطـق  أغلـب 
فانحـر تلقـي الخدمـات الطبيـة في 
مشـفى إزرع الوطنـي ومشـفى درعـا 
الوطنـي، مـع تهميـش وإلغـاء جميـع 
النقـاط الطبيـة التـي كانت تعمـل إبان 

سـيطرة المعارضـة عـى المنطقـة.
أنـه عـى مسـتوى  الناشـط  ويضيـف 
المواطـن  فـإن  البسـيطة  العمليـات 
باتجـاه  المسـافات  قطـع  عـى  مجـبر 
وقـد  درعـا،  مدينـة  أو  إزرع  مدينـة 
يتعـرض لاعتقـال عى حواجـز النظام 
المواطنـون  يتجنبهـا  التـي  السـوري 

منهـم.  المطلوبـن  وخاصـة 

سيطرة هشة للنظام والفلتان الأمني سيد المشهد

عام من التسوية في درعا.. 
مر عام على اتفاق "التسوية" بين فصائل المعارضة والنظام في الجنوب السوري، لم يتمكن فيه الأخير من تثبيت نفوذه الكامل، على عكس 

باقي المناطق التي دخلت بموجب التسويات والمصالحات كالغوطة الشرقية، فالسيطرة هشة وضعيفة والخدمات متوقفة، أما القبضة 
الأمنية فهي حاضرة بالتزامن مع حالة فلتان أمني يعيشها المواطنون، وتتمثل بعمليات سطو واغتيال تطال عسكريين ومدنيين.

القتل كان مشتركًا 
بين الطرفين، لكن 

النظام السوري اعتمدها 
كطريقة للتخلص من 

قادة الفصائل من جهة 
وللانتقام ممن حمل 
السلاح والفكر ضده
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عنب بلدي - إدلب

يقـول إسـاعيل الأفنـدي، وهـو صاحب 
يواجـه  إنـه  البيـض،  لإنتـاج  مدجنـة 
صعوبـات كثـرة جـراء انخفاض سـعر 
بسـبب  التكلفـة،  مـن  أقـل  إلى  البيـض 
منافسـة البيـض المسـتورد مـن تركيـا.

ويضيـف الأفنـدي لعنـب بلـدي، "رغـم 
أملنـا بتحسـن الأسـعار بعد مرور شـهر 
التجـار  أن  إلا  المبيعـات،  رمضـان وقلـة 
ليـس  تـركي  بيـض  باسـتراد  بـدؤوا 
هـو  كـا  الصاحيـة  بتاريـخ  مختومًـا 

المعتـاد مـن الجانـب الـركي".
ومـع دخـول خمس شـاحنات )بـرادات( 
مـن البيـض الـركي إلى إدلـب، انخفض 

سـعر الطبـق الواحـد مـن البيـض 200 
لـرة سـورية، بعدمـا كان يـراوح بـن 

900 وألـف لـرة، بحسـب الأفنـدي.
)تاريـخ  الصاحيـة  عـدم وجـود ختـم 
الإنتـاج والانتهاء( عى البيض المسـتورد، 
وأصحـاب  التجـار  لـدى  أزمـة  شـكل 
المداجـن، وذلـك بسـبب تاعـب بعـض 
التجـار وبيعـه عـى أنـه منتـج محـي 
يصعـب عـى المواطـن تمييـز مصـدره.
صاحـب  غنيـم،  الديـن  محيـي  غسـان 
بريـف  بلـدة معرتمريـن  مدجنـة في 
يؤثـر  الـركي  البيـض  أن  إدلـب، يـرى 
سـلبًا عـى الإنتـاج المحـي وفي أحيـان 
كثـرة يعود بخسـائر عى قطـاع الإنتاج 
بسـبب اختاف المواسـم، وعـى العاملن 

في هذا القطـاع، مقدرًا عـدد من يعملون 
في قطـاع الدواجـن في منطقتـه بنحـو 

%25 مـن اليـد العاملـة فيها.
ويعـزو التجـار أسـباب انخفاض سـعر 
الحكومـة  دعـم  إلى  الـركي  البيـض 

الدواجـن. لقطـاع  الركيـة 
ويراوح سـعر الطبـق الواحد مـن البيض 
المحـي بـوزن كيلو غـرام واحد وعـدد 30 
بيضـة، بـن 900 وألـف لرة وسـطيًا في 
إدلـب، وهو سـعر غر ثابـت، إذ وصل قبل 
أشـهر إلى 500 و600 لرة، بحسـب غنيم.

ولا توجـد إحصائيـة دقيقة حـول الإنتاج 
ولكـن  السـوري،  الشـال  في  المحـي 
صاحب المدجنة غسـان غنيم قـدر الإنتاج 
اليومـي للبيض في المنطقـة بن 60 و70 

الاسـتهاك  ضعـف  وهـو  طبـق،  ألـف 
المحـي للسـكان، بحسـب تقديره.

مسؤول: السوق مفتوح
بدوره يقـول وزيـر الاقتصاد والمـوارد في 
"حكومـة الإنقاذ" المسـؤولة عـن المنطقة، 
محمد الأحمـد، إن هناك ضعفًـا في الإنتاج 

المحي للبيض في الشـال السـوري.
عنـب  إلى  حديـث  في  الأحمـد،  ويعتـبر 
مـادة  هكـذا  اسـتراد  "منـع  أن  بلـدي، 
يحتاج إلى دراسـة كبرة، وهنـاك مفاضلة 
بـن المنتجـات، ونحـن نعمل تحـت نظام 
السـوق المفتـوح ونـرك المنافسـة والخيار 
للمسـتهلك"، مؤكـدًا أنـه لا خطـر عـى 

الإنتـاج المحـي.
وحول ختـم الصاحية الـذي طالب التجار 

بوضعـه عـى البيـض المسـتورد، يقـول 
الأحمـد إن موضوع ختم البيض المسـتورد 
من تركيا ليس الأسـاس في مجـال التزوير 
والتاعـب عـى حسـاب المنتـج المحـي، 
فالفحـص  حالـة  هكـذا  "في  موضحًـا، 
والمخبر هـو الأهم، ومعرفة منشـأ البضاعة 
ومـكان إنتاجهـا أفضل بكثر من اسـتراد 

بضاعـة مختومـة فقط".
وتخضع محافظة إدلب لسـيطرة "حكومة 
"هيئـة  لــ  بتبعيتهـا  المتهمـة  الإنقـاذ"، 
تحريـر الشـام"، التـي لا ترف بشـكل 
رسـمي عـى المعابر الرسـمية مـع تركيا، 
وتنسـيق  تعـاون  عـى  ذلـك  ويقتـر 
ووزارة  المعابـر  إدارة  بـن  مشـرك 
الاقتصـاد في الحكومة، بحسـب الأحمد.

قطاع الدواجن بإدلب في منافسة مع البضائع التركية

مدجنة في معرتمصرين بريف إدلب - حزيران 2019 )عنب بلدي(

التعليم العادل والآمن - 6 أيار 2019 )منظمة سداد الإنسانية(

عنب بلدي - ريف إدلب

تستمر منظمة "سـداد الإنسانية" بتنفيذ 
مروعهـا لدعـم التعليم العـادل والآمن 
بالريـف  شحشـبو  جبـل  في  لأطفـال 
العـام  بدايـة  منـذ  لإدلـب،  الجنـوبي 
الـدراسي حتـى الآن، مـع عملهـا عـى 
تأمـن خدماتهـا لأطفال الذيـن اضطروا 
للنـزوح جـراء تصعيـد العنـف والقصف 

الـذي بـدأ منـذ شـهر شـباط الماضي.
منظمـة "سـداد" هـي منظمـة إنسـانية 
خريـة تنموية تعمل عى تقديم مشـاريع 
تنمويـة وتدريبية وتعليمية فاعلة في ريف 
إدلـب، تهدف إلى تقليل حجـم الثغرات في 
العملية التعليميـة وتقديم الدعـم المعنوي 

لأطفال.
يحتـاج 75 ألفًـا مـن الطـاب لخدمـات 
التعليم الرسـمي وغر الرسـمي وأنشطة 
التـي  المناطـق  ضمـن  النفـسي  الدعـم 
اضطـر أهلهـا للنـزوح منهـا في ريـف 
حمـزة  ذكـر،  حسـبا  وحـاة،  إدلـب 
"التعليـم  مـروع  مديـر  اليوسـف، 

بلـدي. العـادل والآمـن" لعنـب 

ما الذي يقدمه المشروع؟
يهـدف المـروع لدعم العمليـة التعليمية 
في المـدارس النظاميـة، مع اسـتهدافه لـ 
12 مدرسـة في منطقـة جبل شحشـبو، 
من خال تأمـن الرواتب، والمسـتلزمات، 

المسـتهدفة. للمدارس  والرميـم 
المحتاجـن  المعلمـن  أعـداد  وتبلـغ 
للدعم، حسـب تقديـرات المنظمة، 3200 
مـواد  عـى  للحصـول  بحاجـة  معلـم 

وتدريبـات. ورواتـب،  تعليميـة، 
طفـاً،   3350 المـروع  ويسـتهدف 
المعتمـد  الرسـمي  التعليـم  لهـم  يقـدم 
في  المعتـادة  التدريسـية  المناهـج  عـى 
المـدارس العامـة بمحافظـة إدلـب، مـن 
خال التنسـيق مـع مديريـة الربية في 
المحافظـة، إضافـة إلى تقديـم الأنشـطة 
الصيفيـة، التـي تمثل تعلياً غر رسـمي 

لأطفـال.
أهـالي  توعيـة  عـى  المـروع  ويعمـل 
الطاب لأهمية المدرسـة وفوائـد التعليم، 
أكـبر  مـن  هـو  الأهـالي  إقنـاع  إن  إذ 
المنظمـة في  التـي تواجههـا  التحديـات 
المنطقـة الزراعيـة غر المنفتحة، حسـبا 

ذكـر حمـزة اليوسـف لعنـب بلـدي.
المسـتهدفن  الأهـالي  عـدد  ويبلـغ 
 100 ويعمـل   ،890 التوعيـة  بجلسـات 
معلـم من اختصاصـات عدة عـى إنجاز 
المـروع وتحقيـق أهدافـه في المنطقـة.

عراقيل وتحديات
شـخص  ألـف   551 أكـثر  اضطـر 
للنـزوح خال حملـة التصعيـد الأخرة 
النظـام السـوري  التـي تشـنها قـوات 
مناطـق  عـى  الروسـية  القـوات  مـع 
بينهـم  مدنيـًا   769 وقتـل  المعارضـة، 
221 طفـاً، حسـب إحصائيـات فريـق 
الفـرة  خـال  الاسـتجابة"  "منسـقو 
مـا بـن 2 مـن شـباط وحتـى 17 من 

حزيـران.
وتمثـل أعـداد النـزوح الكبـرة، إضافة 
الأمـن  وغيـاب  المسـتمر  القصـف  إلى 
بالنسـبة  الأول  التحـدي  المنطقـة،  عـن 
الـذي  التعليمـي،  المـروع  لتنفيـذ 
نشـاطاته  مـن  العديـد  تعرقلـت 
الصيفيـة جـراء عـدم تمكـن المنظمـة 
مـن جمـع الطـاب في مـكان واحـد.

عـددًا  ذلـك،  رغـم  المنظمـة،  وجمعـت 
مـن  عـدد  في  الطـاب  مـن  "قليـاً" 
النـزوح وعملت عى الاسـتمرار  مناطق 

لهـم. الصيفيـة  أنشـطتها  بتقديـم 
ووثقـت مديريـة الربيـة والتعليـم في 
محافظـة إدلـب، حسـبا نـرت عـى 

 18 في  بـوك"  "فيـس  عـى  حسـابها 
 62 تعـرض  الحـالي،  حزيـران  مـن 
مدرسـة للتدمـر من أصـل 1194، منذ 
21 معلـاً  التصعيـد، مـع مقتـل  بـدء 
 150 وتهجـر  و277 طالبـًا وطالبـة، 

ألـف طالـب أيضًـا.

منظمة تسعى لتعليم "عادل وآمن" للأطفال في إدلب 

يشتكي عاملون في قطاع الدواجن بالشمال السوري من منافسة المنتجات التركية المستوردة، خاصة البيض الذي يباع بأسعار منخفضة عن المنتج 
المحلي، ما يعود بخسائر على أصحاب المداجن.
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إحدى الصيدليات المغلقة بسبب الإضراب - الخميس 27 حزيران 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف إدلب

شـهادة  تقديـم  الرخيـص  ويتطلـّب 
عـى  يتـم  الصيدليـة  في  جامعيـة 
في  الصيدليـة  عمـل  اعتـاد  أساسـها 
نقابـة الصيادلـة، وهو ما جعـل عرات 
العاملـن في الصيدليـات يواجهـون قرار 
إغـاق حتمـي في حال عدم تقديم شـهادة 

للحصـول عـى ترخيـص. الصيدلـة 
وغالبًـا ما يعمد العاملـون في الصيدليات 
إلى اسـتئجار شـهادات صيادلـة آخرين 

لرخيـص صيدلياتهم.
القـرار أثار جـدلًا كبراً، وتمـت مواجهته 
بـإضراب للعامـن في الصيدليات ضمن 
مخيمـي الكرامـة وأطمة وبلـدة عقربات 
نظـم  كـا  الشـالي،  إدلـب  ريـف  في 
العاملـون في الصيدليـات اعتصامًـا في 
مـن   27 في  الكرامـة  مخيـات  تجمـع 

الحالي. حزيـران 
المعتصمـون، وفـق مـا رصـده  واعتـبر 
مراسـل عنـب بلـدي، أن القـرار مجحف 
وهدفـه جمـع الأمـوال مـن العاملن في 
الصيدليـات، فيـا تنفي نقابـة الصيادلة 
ذلك، وتضعـه في خانة محاربـة المتاجرة 
الضوابـط  عـن  بعيـدًا  الأفـراد  بصحـة 

الطبيـة والعلميـة والقانونيـة.

 مخاوف من توقف العمل
يشـارك عصـام عـي، الـذي يعمـل في 
صيدليـة ضمن بلـدة من قريـة عقربات، 
في الإضراب عـن العمـل احتجاجًـا عـى 
قـرار فـرض الراخيـص، مبديـًا تخوفه 
إغـاق  إلى  القـرار  إلى  يـؤدي  أن  مـن 

بها. التـي يعمـل  الصيدليـة 
وقـال عصام لعنـب بلـدي، "طلبـوا منا 
الرخيـص وأمهلونـا مـدة خمسـة أيام، 
قبـل أن يتـم تشـميع الصيدليـة، مبلـغ 
التشـميع يصـل إلى 200 دولار أمريـي 
يتوجـب عـى صاحـب الصيدليـة دفعها 

شـاء أم أبى".
أن يملـك صاحـب  "مطلبهـم  وأضـاف، 
الصيدليـة شـهادة صيدلة، وهـذا صعب 
يعملـون  الصيادلـة  أغلـب  لأن  جـدًا 

البلـد". خـارج  غـادروا  أو  بالمنظـات 
وبحسـب عصـام عـي، فـإن الرخيص 
يتطلـب وجـود عقـد إيجـار للمحـل لمدة 
سـنة، موضحًـا، "طلبنـا أن يتـم منحنـا 
وإيجـاد  أمورنـا  لتسـوية  أشـهر  سـتة 
إلى  تحدثنـا  شـهادة،  لتأجـر  صيـدلي 
ولم  الصحـة  مديريـة  في  أشـخاص 

نتيجـة". إلى  نتوصـل 
اسـمه  نـر  عـدم  )طلـب  أبـو حسـام 
الكامل لأسـباب خاصة(، يعمـل أيضًا في 

صيدليـة في منطقـة مخيـات الكرامـة، 
تـؤرق  التـي  المخـاوف  ذات  ويواجـه 

عصـام عـي.
وأشـار أبـو حسـام في لقـاء مـع عنـب 
بلـدي إلى أنّ طلبـات الرخيـص "غـر 
حملـة  يوجـد  "لا  إذ  للتنفيـذ"،  قابلـة 
شـهادات يغطـون الصيدليـات"، وتابع، 
"في مخيـات الكرامة وأطمـة يوجد 35 
صيدليـة يوجـد صيـدلاني واحـد، بينا 
تمكـن بعـض العاملـن في الصيدليـات 
مـن تأمن شـهادات أخـرى للرخيص".

نقابة الصيادلة توضح
محمـد  إدلـب،  صيادلـة  نقابـة  عضـو 
قصـاص، أوضـح لعنـب بلـدي تفاصيل 
أن  نافيًـا  الصيدليـات،  ترخيـص  قـرار 
يكـون القـرار تسـلطيًا أو شـكليًا يهدف 

لجمـع المـال.
تسـعى  النقابـة  أن  قصـاص  وأكّـد 
سـنوات،  منـذ  الصيدليـات  لرخيـص 
الصيدليـات  لهـذه  "نظرتنـا  مضيفًـا 
أنهـا مخالفـة، وهـؤلاء الصيادلـة "تجار 
دم" غـي مؤهلـن علميـا لإدارة منشـآت 

صيدلانيـة".
ونفـى قصـاص أن يكون عـدد الصيادلة 
المنطقـة غـر كاف لتغطيـة حاجـة  في 

الصيدليـات، إذ "يصـل عـدد الصيادلـة 
العـام  بدايـة  منـذ  للنقابـة  المنتسـبن 
حزيـران107،  شـهر  وحتـى  الحـالي 
أمـا عـدد المنتسـبن العـام الفائـت فهو 

."180 بحـدود 
وأضـاف، "مـن أبسـط حقـوق المواطـن 
الصيدلانيـة  المنشـاة  إلى  الدخـول 
والتعامـل مـع الشـخص المؤهـل علميًـا 
لتقديـم خدمـة طبيـة سـوية بعيـدًا عن 

المواطـن". بمصلحـة  الإتجـار 
في  العاملـن  قصـاص  ووصـف 
الصيدليـات دون ترخيص بــ "المتطفلن 
عليهـم،  للقضـاء  ودعـا  المهنـة"،  عـى 
لعمـل  مناسـبة  بيئـة  تأمـن  بهـدف 

الكفـاءة. ذوي  مـن  الخريجـن 
بـن  قصّـاص  فـرقّ  القـرار،  وحـول 
الصيدليـات غـر المرخصـة التـي يديرها 
وبـن  الرخيـص،  ويمكنهـم  صيادلـة 
توعّـد  التـي  الأدويـة"،  بيـع  "دكاكـن 

العقوبـات. بأشـدّ  بمواجهتهـا 
ضبط القطاع الطبي

في  الصيدليـات  ترخيـص  قـرار  يـأتي 
عـام  توجـه  ظـل  في  إدلـب  محافظـة 
ومؤسسـاته. الطبـي،  القطـاع  لضبـط 

مديريـة صحة إدلـب كانت قـدر أصدرت 
قـرارًا بتاريـخ 7 مـن آذار 2019، مُنعت 

مزاولـة  مـن  الطبيـة  الكـوادر  بموجبـه 
رخصـة  عـى  الحصـول  دون  المهنـة 

للمعنيـن. المديريـة  تمنحهـا 
ينـص قـرار مديريـة الصحة عـى أنه لا 
يجوز لأي شـخص أن يـزاول مهنة الطب 
أو طب الأسـنان أو الصيدلـة أو القبالة أو 
التمريـض أو المسـاعدة الفنيـة إلا إذا كان 
حائـزاً عـى الشـهادة الخاصـة بالمهنـة 
التـي يزاولها، وكان مسـجاً لدى مديرية 
الصحـة وحاصـاً عـى ترخيـص منهـا 
بمزاولـة المهنة بصـورة دائمـة أو مؤقتة.

صحـة  مديـر  نائـب  قالـه  مـا  ووفـق 
حديـث  في  العيـدو،  مصطفـى  إدلـب، 
القـرار  فـإن  بلـدي،  عنـب  إلى  سـابق 
تنظيـم  إلى  الأولى  بالدرجـة  يهـدف 
محافظـة  في  الطبيـة  الكـوادر  عمـل 
النظـام  سـيطرة  عـن  الخارجـة  إدلـب 
السـوري، وكشـف الأطبـاء والممرضـن 
شـهادات  يحملـون  ممـن  وغرهـم 
في  العمـل  مـن  واسـتثنائهم  مـزورة 

الطبـي. القطـاع 
تاريـخ  مـن  أنـه  إلى  العيـدو  وأشـار 
صـدور القـرار وحتـى شـهر حزيـران 
الحـالي منحـت المديريـة 238 رخصـة 
“مزاولـة مهنـة” للكـوادر الطبيـة عى 

تخصصاتهـا. اختـاف 

اعتصامات رافضة وتبريرات نقابية

قرار يفرض ترخيص الصيدليات في إدلب

عنب بلدي - إدلب

غـر  زائـرًا  القاسـم  محمـد  اسـتقبل 
قريتـه  في  العـام  بدايـة  متوقـع 
الصغـرة، معرشـورين في ريـف إدلب 
الجنـوبي، ولم يكن في حسـبانه أن تلك 
الزيـارة سـتعني بدايـة جديـدة لعملـه 
المنـال. صعـب  كان  لنجـاح  ومنطلقًـا 

الحيـاة"  "صنـدوق  منـدوب  حمـل 
عرضًـا مغريـًا لمحمـد، وهـو الحصـول 
عى قـرض لبدء مروعـه الخاص، ولم 
يطلـب في المقابـل إلا تكويـن مجموعـة 
يتمتـع  السـداد،  تضمـن  تكافليـة 

حسـنة. بسـمعة  أفرادهـا 
المـازوت  ببيـع  العامـل  محمـد،  قبـل 

العـرض  صغـرة،  "بسـطة"  عـى 
وجمـع اثنـن مـن أصدقائـه، أحدهـا 
كان يملـك متجـرًا لبيـع الموالـح والآخر 
يملـك مطعـاً للفافـل، وحصلـوا عى 

بالسـداد. تعهدهـم  بعـد  قروضهـم 
لبيـع  كازيـة  محمـد  يملـك  اليـوم 
المحروقـات تـدر عليـه أرباحًـا جيـدة، 
الأحـوال،  تغـر  عـى  اللـه  ويحمـد 
برفـع  الاسـتمرار  عـى  يعمـل  وهـو 
سـوية مروعـه متعاونـًا مـع الجمعية 

. يـة لخر ا

دعم طويل الأمد يتحداه القصف
الـذي  الحيـاة"،  "صنـدوق  قـدم 
العالميـة"  "الرحمـة  منظمـة  أنشـأته 

في الكويـت، الدعـم المـالي والقـروض 
لــ 1430 شـخصًا منـذ بدء عملـه قبل 
خمـس سـنوات، في مناطـق ريف حلب 

وريفهـا. النعـان  ومعـرة  الغـربي 
الحيـاة"  "صنـدوق  منسـقو  يـرف 
قبـل  مـن  المـروع  عـى  الميدانيـون 
التمويـل حتـى نهاية سـداد الأقسـاط، 
حسـبا قال مسـؤوله الإعامـي، جميل 

بلـدي. لعنـب  ريحـاني، 
وتـرواح قيمـة الأقسـاط ما بـن 800 
حاجـة  تقييـم  حسـب  دولار،  و1500 
كل مـروع، وفي حـال كان أداء منفذه 
ولاقـى  والسـداد  العمـل  في  جيـدًا 
مرحلـة  إلى  ينتقـل  النجـاح،  مروعـه 
التمويـل الثانيـة التي يمكن أن يسـتفيد 

2400 دولار كحـد أقـى. فيهـا مـن 
المسـتفيدة مـن  المشـاريع  وصـل عـدد 
 201 إلى  للتمويـل  الثانيـة  المرحلـة 
القطاعـات  بـن  تنوعـت  مـروع، 
في  والخدميـة،  والصناعيـة  التجاريـة 
أكـثر مـن 45 قرية وتجمع سـكني، وبلغ 
مـن  المباشريـن  المسـتفيدين غـر  عـدد 
الدعم 7710 أشـخاص، بحسـب المنظمة.
ويقـول الريحاني إن مبـادرة "صندوق 
الآن،  حتـى  ناجحـة  كانـت  الحيـاة" 
القـروض  مـن  المسـتفيدين  قيـام  مـع 
بسـدادها كاملة، إلا أن التحـدي الوحيد 
الـذي يقـف في طريقـه هـو الظـروف 
الأمنيـة التـي تمـر ببعـض المناطـق، إذ 

الاسـتقرار. العمـل  أهـم شروط  إن 

وتشـهد مناطـق ريـف حاة الشـالي 
حملـة  الجنـوبي  وإدلـب  والغـربي 
الأسـد  قـوات  مـن  واسـعة  تصعيـد 
منـذ  بالطـران،  مدعومـة  وروسـيا 
أواخر نيسـان المـاضي، قتـل فيها 522 
مدنيًـا بينهـم 129 طفـاً و99 سـيدة، 
منـذ 26 مـن نيسـان المـاضي حتى 28 
من حزيران حسـب "الشـبكة السـورية 

الإنسـان". لحقـوق 
في  عاملـة  إنسـانية  منظـات  وتشـر 
المنطقـة، ومـن بينهـا “الدفـاع المـدني” 
و”منسـقو الاسـتجابة”، إلى أن القصـف 
مدنيـة  أحيـاء  اسـتهداف  عـى  يركـز 
ومنشـآت حيويـة وخدمية، وهـذا ما دفع 
مـا يزيـد عـى نصـف مليـون للنـزوح.

فرصة قد تغير الحياة.. مشاريع صغيرة في إدلب

أصدرت مديرية صحة إدلب بالتعاون مع نقابة الصيادلة قرارًا يفرض على أصحاب الصيدليات في المحافظة الحصول على تراخيص لاستمرار 
عمل صيدلياتهم.
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إبراهيم العلوش

إذا كانت بريطانيا قد حولت 
مستعمرتها الأسترالية إلى 
موطن لسجنائها في عام 

1788، فإن روسيا اليوم حولت 
مستعمرتها السورية إلى ميدان 

لتجريب أسلحتها وتدريب 
ضباطها وتصريف ما تبقى من 
أسلحة الديناصور السوفييتي، 
فهل وصلت روسيا إلى سوريا 

متأخرة كل هذا الزمن عن عصر 
الاستعمار! 

مع استمرار القصف على إدلب، 
تواصل الطائرات الروسية 

قصف القرى والمدن السورية 
منذ خمسة وأربعن شهرًا 

)بوتن زعم في أيلول 2015 
أنه سينجز المهمة خلال ثلاثة 

أشهر فقط(. وكان التهجير 
سياسة روسيا الاستراتيجية، 

بهدف إرعاب أوروبا من سيول 
المهاجرين السورين الذين 

تسوقهم الطائرات الروسية 
والبراميل الأسدية، فارين من 
بيوتهم ومن بلدهم إلى الدول 
المجاورة وغير المجاورة، وقد 

تميزت الاستراتيجية الروسية مع 
حليفتها الإيرانية برفض قبول 

أي لاجئ سوري في بلدهما مهما 
كانت المبررات والأسباب الإنسانية 

أو غير الإنسانية. بل إن بوتن، 
في خطابه أمام قمة العشرين 

التي انعقدت الجمعة 28 من 
حزيران في اليابان، وجه اللّوم 

إلى ألمانيا وأوروبا التي استقبلت 
اللاجئن السورين الذين فروا من 

صواريخ طائراته!
في الأسبوع الماضي خاطبت 

الأمم المتحدة الاتحاد الروسي 
مستفسرة عن مصير الإحداثيات 

التي أعطتها المنظمات الأممية 
لروسيا، والتي تحدد مواقع 

المستشفيات والمدارس في 
مدينة وريف إدلب، وعن أسباب 

وقوعها ضحية القصف الروسي 
وقصف براميل النظام الذي 

يأتمر بالأوامر الروسية، فما 
كان من الدبلوماسية الروسية 
إلا الاستهتار بالتحذير الأممي 

والتنطع بمحاربة الإرهاب، 
مستلهمة السوابق السوفييتية 

في الأمم المتحدة التي كان 
أشهرها رفع خروتشوف الزعيم 

السوفييتي السابق حذاءه في 
الأمم المتحدة عام 1960، وضربه 
على الطاولة مستهتراً بالأنظمة 
وبالقوانن الدولية، ومستقويًا 

بصواريخه وبقنابله النووية التي 
لا تقيم وزناً للقيم الإنسانية ولا 

للقوانن الدولية، سواء كانت هذه 
القيم تتعلق بالمواطنن الروس 
أو بالمواطنن عبر العالم، وكان 

الرئيس السوفييتي حينها يعترض 
على احتجاج أحد الوفود الأممية 
على الإجراءات الوحشية للروس 

في أوروبا الشرقية. 
تمتد دولة روسيا الاتحادية التي 

كانت تشكل %80 من الاتحاد 
السوفييتي السابق، على أكبر 
مساحة تحتلها دولة لوحدها، 

وهي مترامية الأطراف من أوروبا 
غربًا إلى اليابان في الشرق 

الآسيوي الأقى شرقًا، ومن 
البحر الأسود جنوبًا إلى القارة 
القطبية الشمالية، وهي حتمًا 

ليست بحاجة إلى مساحات 
لتجريب أسلحتها وغازاتها 

الكيماوية، فلماذا تقوم بصبّ 
هذه الصواريخ والغازات السامة 

على الشعب السوري؟ 
ولماذا تستنكر رفض السورين 

العيش في ظل مخابرات 
ومعتقلات الأسد التي أدارها 

الروس إبان تحالفهم مع الأسد 
الأب، وأسهموا بإبادة جيل 

الثمانينيات من شباب سوريا، 
سواء عبر الاختفاء القسري، 

أو عـبر الاعتقال العلني، أو عبر 
إرعـاب من بقي طليقًا في تلك 

تاريخ  السوداء من  الحقبة 
سوريا. 

حلفاء  الشيوعيون،  فحتى 
موسكو، ممن لم يتنازلوا عن 

يرضوا  النبيلة، ولم  قيمهم 
باستبداد مخابراته،  بالأسد ولا 

تم سوقهم بالألوف إلى معتقلات 
لا قرار لها، فالداخل إليها 

مفقود، والخارج منها مولود، 
ولكنه قد يموت بعد أشهر أو 

سنوات نتيجة التعذيب والإرهاب 
النفسي والجسدي الممنهج الذي 

لاقاه في سجن تدمر وصيدنايا 
وفرع فلسطن والمزة والمنطقة 

والخطيب والدوريات، وما إلى ذلك 
من أماكن تعذيب أنجزتها الحركة 

التصحيحية التي فجرها "الأب 
القائد"!

لقد انتصر الروس على النازية 
في نهاية الحرب العالمية الثانية 

1945، ولكنهم تشربوا أساليبها 
في التعذيب والتدمير، وتحول 

الحكم الشيوعي الذي كان ينادي 
ببناء أسس جديدة للإنسانية، 
وانقلب مع حكم ستالن إلى 

نظام استبدادي تدرب على 
أيدي الخبراء النازين الذين تم 

اعتقالهم بعد تدمير ألمانيا، وقد 
مارست روسيا هذه الأساليب 

اللاإنسانية في أوروبا الشرقية، 
وفي داخل روسيا نفسها وخاصة 

في معتقلات الغولاغ، ومارستها 
أيضًا في الشيشان.

وما ممارساتها الحالية في 
النخب  سوريا إلا امتداد لنازية 

السـوفييتية السابقة وعدوانيتها 
بعد هزيمة  تفاقمت  التي 

على  السوفييتية  الإمبراطورية 
 ،1991 يد الدول الغربية في عام 

ولهذا السبب نجد أن الحزب 
الروسي، والأحزاب  الشيوعي 

الروسية، من أشد  القومية 
السورين،  للحرب ضد  المؤيدين 
ومن الداعن إلى تدمير مدنهم 

أنهم عملاء  بتهمة  وقراهم 
للغرب.

النازين  يقلدون  الروس 
يقصفون  وهم  وأساليبهم 

والمدارس،  المستشفيات 
السوري  الشعب  ويتهمون 

بالإرهاب، وبالتآمر على نظام 
الأسد الذي أضحى دمية بن 
اليوم  إنهم يقومون  أيديهم، 

الاستعمارية،  الدولة  بدور 
والهاربن  المهجرين  فمناظر 

وتشردهم في البراري، وموتهم 
المعتقلن  البحار، وصور  في 

الذين تم تعذيبهم برعاية روسـيا 
تذّكر  وتحت سمعها وبصرها، 

العبيد،  تعذيب  العالم بطرق 
وبسفن شـحنهم من إفريقيا قبل 

الإبادة  أربعمئة عام، وبنظام 
الجماعيـة الذي قام به البلجيك 
الكونغو، والإيطاليون في  في 

الجزائر،  في  والفرنسيون  ليبيا، 
المسماة  القصف  فطريقة 

المفروشة  النارية  السجادة 
على المدن والقرى التي تدمر 
إدلب وريفها اليوم، قام بها 

سنة  سبعن  قبل  الفرنسيون 
على الأقل في الجزائر. 

اليوم وبعد هزيمة الدول 
من  وانسحابها  الاستعمارية 

مستعمراتها قسًرا أو اتفاقًا، وصل 
قطار روسيا الاستعماري إلى 

سوريا متأخرًا أكثر من مئة عام.
أن  فهل تستطيع روسيا 

تعيد التاريخ إلى الوراء عبر 
السورين،  لحقوق  انتهاكاتها 

وتدمير بلادهم، وفرض استمرار 
نظام اسـتبدادي عليهم، أم أنها 

تضع سـمعتها وهيبتها أمام 
ترتد  تجعلها  هزيمة جديدة 

مجددًا إلى زاوية مظلمة خارج 
العالم، مثلما  المنطقة وخارج 

حدث لها عندما طرُدت من 
1989، الذي تلاه  أفغانستان عام 

السوفييتي! الديناصور  انهيار 

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

في كتابه الشهير "اللويثان" يعتبر الفيلسوف 
توماس هوبز أن الإنسان شرير بطبعه، وأنه 

في الحالة الطبيعية التي لا توجد فيها قوة 
قاهرة عليا تفرض قانوناً تتبعه فئات الشعب 
كافة، فإن ما يسود هو حالة "حرب الجميع 

ضد الجميع". كان هوبز قد شهد الحرب 
الأهلية البريطانية وبشاعتها ورأى أن قيام 

الدولة "اللويثان" يأتي على رأس سلم أولويات 
الاجتماع البشري.

وقد فصل في كتابه مهام هذا "اللويثان"، 
وهو وحش ذكر في العهد القديم، وشرعيته، 

ورأى أن أساس الشرعية وأصلها هو تأمن 
الحماية والأمان للمواطنن، فالقدرة على 

ردع الناس عن الانقضاض على بعضهم هو 
ما يدفعهم للتخلي عن حريتهم طواعية لهذا 

الوحش الذي صوره هوبز بـ "كلي القدرة" أو 
"إله فان"، بحسب تعبيره.

لقد فقد النظام العربي أو ما تبقى منه أي 
شرعية، فالأنظمة العربية مسؤولة عن 

تراجع الدول العربية على كل مقياس، واليوم 
يجد المواطن العربي نفسه من المحيط إلى 

الخليج -باستثناء تونس التي يحكمها نظام 
ديمقراطي منذ عدة سنوات- تحت رحمة 

عصابات مسلحة ليس لديها ما تقنع الناس به 
إلا القوة العارية المحضة.

النظام العربي إذن هو المسؤول عن إخافة الناس 
وترهيبهم، وبعيدًا عن هذا النظام يبحث الشعب 

العربي عن حماية نفسه منه، وليس غريبًا 
والحالة هذه أن يشكل العرب %40 من لاجئي 
العالم، رغم أن نسبة العرب لا تزيد على 5%. 

يدرك النظام العربي هذه الحقيقة، وهو بسبب 
ذلك يبحث عن شرعية خارجية تعوض عوز 

الداخلية منها، وهذا ما تحبذه الدول العظمى 
بطبيعة الحال، السيسي على سبيل المثال 

هجر جزءًا من شعبه في رفح المصرية وجرف 
مدينتهم بالكامل إرضاء لإسرائيل، ثم باع 

جزيرتن للسعودية طمعًا بمال يثبت حكمه. 
في سوريا يتفوق الأسد على نفسه في كل 
مرة ببيع بلده للآخرين، وكل ذلك في سبيل 

البقاء على كرسي في بلد أحاله الأسد بحرًا من 
الدماء، وما حال العراق عنا ببعيد. 

يشتري العرب أطناناً من السلاح الأجنبي 
بالمليارات، وحن يتعرضون لتهديد، خارجيًا 

كان أم داخليًا، يهرعون إلى دول أخرى 
لحمايتهم، لماذا اشترينا السلاح إذن إذا لم نكن 

نريد استخدامه؟
وبسبب هذه الحقيقة لا تتعامل الدول الأخرى 

مع أنظمتنا بمنطق الحلفاء، بل بمنطق الأتباع 
والعبيد، وهذا ضروري لهذه الدول نفسها 

لتدعيم شرعيتها الداخلية، فهي أيضًا معنية 
أمام شعوبها بالظهور بمظهر القوي القادر 

على فرض إرادته على الآخرين.
في المنامة وصل النظام العربي إلى قعر 

جديد، وكذا وصل تعامل أمريكا مع أتباعها، 
فهناك يريد كوشنر من النظام العربي دفع 50 

مليار دولار مقابل ضم إسرائيل لبقية أراضي 
فلسطن، وهو ما يُظهر حجم الأزمة التي 

يعيشها هذا النظام. 
لم تخرج الورشة بمخرجات تستحق التعليق، 

وهي بكل تأكيد لن تؤثر على الوضع القائم في 
فلسطن ولن تحرك عملية السلام -وهي هراء 

أساسًا- في أي اتجاه. 
في الحقيقة لم يكن ما جرى في المنامة أكثر من 
ورشة لتجديد الشرعية الخارجية للنظام العربي.

ورشة تجديد شرعية 
النظام العربي

روسيا والدور الاستعماري 
المتأخر في سوريا

)AFP( 2018 نقطة تفتيش روسية قرب مخيم الوافدين بريف دمشق - 1 آذار
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في مدارس فارغة ومقرات حكومية 
سابقة وبعض المدرجات الجامعية، 

نشأت عملية التعليم العالي في 
مناطق سيطرة المعارضة شمالي 
سوريا، كقطاع داخلي، بقي منذ 
البداية بعيدًا عن الدعم والاهتمام 

الدولين.
ففي ظلّ الحاجة إلى كيانات تعليمية 

توازي الجامعات التي تديرها وزارة 
التعليم العالي في حكومة النظام، 

أخذت الجامعات الأكاديمية في 
مناطق سيطرة فصائل المعارضة 

خطواتها الأولى في الشمال السوري 
عام 2015، تلبية لحاجة الطلاب الذين 

انقطعوا عن تعليمهم منذ انطلاق 
الثورة عام 2011.

ومع إقبال الطلبة على التسجيل 
في مؤسسات التعليم العالي الأولى 

)جامعتي حلب الحرة وإدلب(، 
انتشرت سريعًا جامعات جديدة ذات 

ملكية خاصّة وفّرت مكاناً مناسبًا 
لبعض الطلاب السورين لدعم 

استمرار تعليمهم.
وكغيره من القطاعات في مناطق 

سـيطرة المعارضة، تأثر التعليم 
العالي إلى حدّ كبير بالواقع 

القوى  وتوازنات  السياسي 
إذ  العسكرية المحلية على الأرض، 
تتنازعـه اليوم حكومتان، وتتغير 

للقوة  وفقًا  مواقع مؤسساته 
المسيطرة.

تسـلط عنب بلدي في هذا الملف 

الضوء على واقع مؤسسـات التعليم 
التي  أبرز المشاكل  العالي، وترصد 

يعـاني منها، ومدى رضا الطلاب عن 
العمليـة التعليمية فيها، كمؤشرات 
تدعم احتمالية اسـتمرارية عملها، 

كما تحاول اسـتشراف مستقبل هذه 
الجامعـات في مرحلة ما بعد الحرب 

في سوريا.

عنب بلدي
ملف العدد 384 

الأحد 30 حزيران 2019

إعداد:
نور عبد النور
حباء شحادة جامعات الشمال

مستقبل معلق بالأزمات
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تشـكل جامعتـا حلـب الحـرة وإدلـب 
الكيانـن التعليميـن الأكـثر ثقـلًا في 
الشـمال السـوري، من ناحيـة الفروع 
الطـلاب  وعـدد  المتوفـرة  العلميـة 
القائـم  والإداري  التدريـسي  والـكادر 

عليهـما.
تشُرف عـلى جامعة حلب الحـرة وزارة 
التعليـم العالي في الحكومة السـورية 
المؤقتـة، بينـما ترتبـط جامعـة إدلـب 
بمجلـس التعليـم العـالي المرتبـط بــ 
"حكومـة الإنقـاذ"، الذي أجـبر بدوره 
المنطقـة  في  الخاصـة  الجامعـات 
عـلى الانضـواء فيـه والحصـول عـلى 

الترخيـص منـه.
المعارضـة،  حكومتـا  تتقاسـم  وبذلـك 
المؤقتـة والإنقاذ، قطـاع التعليم العالي 
وتتحمـلان  السـوري،  الشـمالي  في 
مسـؤوليته، في ظـل غيـاب دولي عن 
مناطـق  في  الجامعـي  التعليـم  دعـم 
سـيطرة المعارضـة، على حسـاب دعم 

التعليـم الأسـاسي والثانـوي.
العـالي  التعليـم  قطـاع  ويعـاني 
مشـاكل عـدّة، تختلـف طبيعتهـا بـن 
جامعـة حلـب الحـرة، وجامعـة إدلب، 
المنطقـة،  في  الخاصّـة  والجامعـات 
اسـتشراف  في  أساسـيًا  دورًا  وتلعـب 
فيهـا  التعليميـة  العمليـة  مسـتقبل 
على المـدى القريـب، وفي حـال انتهاء 
الـصراع في سـوريا والتوصـل إلى حلّ 

سـياسي.

"حلب الحرة".. أزمات إدارية ولوجستية 
وعلمية

 ،2015 عـام  تأسيسـها  بدايـة  مـع 
وكليـات  فـروع  مقـرات  توزعـت 
جامعـة حلـب الحرة بـن ريـف إدلب، 
وريـف حلب الشـمالي والغـربي، وبعد 
سـيطرة حكومـة الإنقـاذ التابعـة لــ 
 2017 عـام  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
عـلى إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب 
الغـربي، وبدئهـا بفـرض ضغوط على 
مؤسسـات الحكومـة المؤقتـة، وجدت 
أمـام  نفسـها  الحـرة  حلـب  جامعـة 
مجلـس  في  الذوبـان  إمـا  خياريـن، 
بحكومـة  المرتبـط  العـالي  التعليـم 

مقراتهـا. نقـل  أو  الإنقـاذ، 
حلـب  جامعـة  بـدأت  ذلـك،  ونتيجـة 
الحـرة في آذار المـاضي بنقـل مقراتها 
من المـدن والبلدات الخاضعة لسـيطرة 
مدينتـي  إلى  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
أعـزاز ومارع في ريف حلب الشـمالي، 
أزمـات  عليـه  ترتـب  الـذي  الأمـر 
عـدّة. وتعليميـة  وإداريـة  لوجسـتية 

السـعود،  مـازن  الطبيـب  ويشـير 
بجامعـة  الطـب  كليـة  في  المـدرّس 
حلـب الحـرة، إلى وجـود عـدّة أزمـات 
تواجههـا الجامعـة مرتبطـة بانتقـال 
مقراتهـا، وأبرزهـا ما يتعلـّق بالناحية 
الماديـة والمواصـلات، إذ يضطـر قسـم 
كبير من الطـلاب المنتقلن إلى السـفر 
بـن مدنهـم وقراهـم في ريـف إدلب، 
إلى مقـرات الجامعـة الجديـدة، وهـو 

مـا تترتـب عليـه أعبـاء مادّيـة كبيرة.
ويشـير السـعود إلى وجود "صعوبات 
اللوجسـتية، وبالنسـبة  الناحيـة  مـن 
لاسـتيعاب الطـلاب"، موضحًـا، "نحن 
في كليـة الطـب تركنـا مختبراتنـا في 
مختـبرات  إلى  وانتقلنـا  جامعاتنـا 
نقـص  هنـاك  مـارع.  في  صغـيرة 

لترميمـه". ونسـعى 
ويلفـت إلى وجـود أزمات مـن الناحية 
الإداريـة، مؤكـدًا أنّ "رئاسـة الجامعة 
غـير متفاعلـة مـع الحدث كـما يجب، 
ومجلـس التعليـم في الجامعـة لا يبذل 
التـي  المصاعـب  مواجهـة  في  الكثـير 

لها". تتعـرض 
وبينـما يؤكـد وزير التعليـم العالي في 
الحكومـة المؤقتة، عبد العزيـز الدغيم، 
في  لوجسـتية  مشـاكل  وجـود  عـلى 
جامعـة حلـب، ينفـي انعكاسـها على 
الناحيـة الإداريـة، إذ يقـول لعنب بلدي 
لهـزات  تعرضـت  حلـب  "جامعـة  إن 
عـلى  الاسـتيلاء  خـلال  مـن  كبـيرة 
الكليـات والمعاهـد في الأتـارب وكفـر 
تخاريـم، لكـن هـذا الأمـر تحسـن من 
الناحيـة الإداريـة، إذ جُمعـت الكليـات 
في مدينـة أعـزاز مـا عدا كليتـي الطب 
وبذلـك  مـارع،  مدينـة  في  والصيدلـة 
أصبحـت الإدارة أكثر حيويـة وارتباطًا 
هيئـة  وعضـو  والموظـف  بالطالـب 

التدريسـية".
فيشـير  العلميـة،  الناحيـة  مـن  أمـا 
في  حـاد  نقـص  وجـود  إلى  الدغيـم 
نسـتطع  "لم  إذ  التدريسـية،  الكـوادر 
أن نسـتوعب أعضـاء هيئـة تدريسـية 
في كليـات الهندسـة المدنيـة والعمارة 
الطـب  كليـات  وفي  والحواسـيب، 
الأسـنان  وطـب  والصيدلـة  البـشري 
لدينـا نقـص هائـل، إضافـة إلى نقص 
في كليات اللغـة الإنكليزية والعربية".

مجلس التعليم العالي.. دور تسلطي أم 
تنظيمي

العـالي عـام  التعليـم  أنُشـئ مجلـس 
جامعـات  عـدة  بـن  باتفـاق   2017

أبرزهـا "جامعـة إدلب" و"أوكسـفورد 
للحكومـة  رفـض  وسـط  سـوريا"، 

الحـرة". حلـب  و"جامعـة  المؤقتـة 
الفائـت  الثـاني  كانـون  12 مـن  وفي 
أصـدر المجلـس قـرارًا بإيقـاف العملية 
الجامعـات  الامتحانيـة في عـدد مـن 
السـوري،  الشـمال  في  الخاصّـة 
وهـو مـا نتـج عنـه إغـلاق جامعـات 
القلـوب"،  و"شـمس  "سـمعان"، 
الطبيـة"،  السـورية  و"الجامعـة 
السـورية  و"الجامعـة  و"آرام"، 
و"جامعـة  العلميـة"،  التطبيقيـة 
مينيسـوتا"، وأكبرها "جامعـة الإنقاذ 
الدوليـة" التـي كانـت تملـك 52 فرعًـا 

وطالبـة. طالبًـا   1127 وتضـم 
ويشـير رئيس مجلس التعليـم العالي، 
مجدي الحسـني، إلى أن "فشـل العديد 
بالنهوض بمسـتواها  الجامعـات  مـن 
الأكاديمـي ومواكبة التطور هو سـبب 

تعرضهـا للإغـلاق من قبـل المجلس".
"فـوضى  بــ  الجامعـات  انتـشرت  إذ 
ولم  تعبـيره،  حـد  عـلى  وعشـوائية"، 
الترخيـص  لـشروط  محققـة  تكـن 
القائـم عـلى أسـس القانـون رقـم 31 
التابعـة  العـالي  التعليـم  وزارة  عـن 
لحكومـة النظـام، والـذي تـم اعتماده 
مـع القليـل مـن التعديـلات المتناسـبة 
مـع ظـروف المنطقـة لغيـاب قوانـن 

العمـل. لتنظيـم  بديلـة 
الضـوء  وكانـت عنـب بلـدي سـلطت 
في تقريـر سـابق عـلى ظـروف إغلاق 
عميـد  والتقـت  الخاصـة،  الجامعـات 
الإنقـاذ"  "جامعـة  في  الطـب  كليـة 
قـرارات  أن  أوضـح  الـذي  سـابقًا، 
الإغلاق كانـت "تعسـفية وفوضوية"، 

ولهـا اعتبـارات غـير علميـة.
أن  بلـدي  لعنـب  أكّـد  الحسـني  لكـن 
سياسـة المجلـس لم تقـم عـلى إغـلاق 
الجامعـات، ولكن بالعمـل على دمجها 
جميـع  إن  وقـال  انتشـارها،  وضبـط 
لفـترة  تـسري  الممنوحـة  التراخيـص 
مؤقتـة وأي خلـل بشروطها قـد يؤدي 
لإغـلاق المؤسسـة أو إيقـاف العمليـة 
التعليميـة فيها حتى تسـتكمل المعايير 

للتعليـم. الأساسـية 
وكانـت جامعـة حلـب الحـرة تعرضّت 
لضغوطـات كبـيرة مـن قبـل المجلس، 
وشـملت  مقراتهـا،  انتقـال  قبـل 
مـن  لعنـاصر  اعتـداءات  الضغوطـات 
"هيئـة تحريـر الشـام" عـلى مقـرات 
جامعـة حلب سـابقًا، وثقتهـا مقاطع 
فيديـو نـُشرت عـلى صفحـات مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، وسـط اتهامات 
عمليـة  لاحتـكار  بالسـعي  للمجلـس 
التعليـم العالي في الشـمال السـوري.
المجلـس  تحـركات  أربكـت  وبينـما 
مـن  ومجموعـة  حلـب،  جامعـة 
الجامعـات الخاصـة، لم تواجه جامعة 
مجلـس  أسـاس  تشـكل  التـي  إدلـب، 
أو  أمنيـة  مصاعـب  العـالي،  التعليـم 
إداريـة كبيرة، وهـو ما أكـده أكاديمي 
عمليـة  سـير  عـلى  مطلـع  مسـتقل 

)رفـض  الشـمال  في  العـالي  التعليـم 
الكشـف عـن اسـمه لأسـباب تتعلـق 
أن  إلى  لافتًـا  الموضـوع(،  بحساسـية 
صفـات  كل  تحمـل  إدلـب  "جامعـة 
الجامعـة أكاديميًا وإداريًـا وتنظيميًا".

أزمة اعترافات عامة
الداخليـة  الأزمـات  تتفـاوت  بينـما 
للجامعـات في مناطق سـيطرة فصائل 
السـوري،  الشـمال  في  المعارضـة 
الحـرة،  )حلـب  الجامعـات  تشـترك 
إدلـب، الجامعـات الخاصـة(، في أزمة 
وهـو  بشـهاداتها،  الـدولي  الاعـتراف 
مـا قـد ينعكـس سـلبًا على مسـتقبل 
الشـهادات  أهليـة  لناحيـة  الطـلاب 

عليهـا. الحاصلـن 
مـن  الجامعـات  تلـك  تتمكـن  ولم 
الحصـول عـلى اعترافـات كاملـة، في 
حـن حصلت بعض الكليـات أو المعاهد 
التابعـة لجامعتـي حلب الحـرة وإدلب 
اعترافـات  أو  دوليـة  عـلى تصنيفـات 

مـن بعـض الجهـات الأكاديميـة.
ويتفـق رئيـس مجلس التعليـم العالي، 
التعليـم  ووزيـر  الحسـني،  مجـدي 
عبـد  المؤقتـة،  الحكومـة  في  العـالي 

العزيـز الدغيم، عـلى أنّ الاعـتراف هو 
قـرار سـياسي، يعـزّ عـلى مؤسسـات 
المعارضة التي لا تملك اعترافًا سياسـيًا 
بسـلطتها ووجودهـا القانـوني، ولـه 
متطلبـات عديدة، إذ تدخـل في تحديده 
نسـبة أعداد الطلاب وحملـة الدكتوراه 
الأمـان،  منافـذ  وعـدد  والماجسـتير، 
وكيفيـة وضع الأسـئلة، وعـدد المخابر 

والتقسـيمات الإداريـة. 
إلى  المؤقتـة"  "الحكومـة  وتسـعى 
جامعـات  مـع  لاتفاقـات  الوصـول 
تركيـة لتوأمـة جامعة حلـب مع بعض 
الجامعـات، بحسـب الدغيـم، لاعتـماد 
شـهادتها دوليًـا، لكنهـم يصطدمـون 
مـرارًا بـأنّ "قضيـة الاعتـماد مدخلها 
أكاديميًا". سـياسي وقانـوني وليـس 

كـما أشـار الحسـني، إلى أنّ الاعتراف 
المطلـوب  المعايـير  مـن  واسـع  بـاب 
تعليميـة،  مؤسسـة  كل  في  توافرهـا 
أن تسـاعد خصوصيـة  الممكـن  ومـن 
هـذه  تخفيـض  عـلى  المنطقـة 
الـشروط، لافتًـا إلى أن جامعـة إدلب 
العالمـي  التصنيـف  دخولهـا  رغـم 
للجامعـات، لم تحصل عـلى الاعتراف 

الآن. حتـى  دوليًـا 

جامعات الشمال السوري..

أزمات ذاتية 
وموضوعية 
ترسم شكل 
المستقبل

فشل العديد من 
الجامعات بالنهوض 

بمستواها الأكاديمي 
ومواكبة التطور هو 

سبب تعرضها للإغلاق 
من قبل المجلس

طلاب الجامعات 
في الشمال السوري

عدد طلاب الجامعات 

في الشمال السوري

أكثر من 23000 طالب وطالبة.

18 ألفًا في جامعة إدلب 

والجامعات الخاصة

المرخصة في مجلس 

التعليم العالي.

5200 في جامعة حلب الحرة.
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مـن  مجموعـة  آراء  بلـدي  عنـب  رصـدت 
وإدلـب،  الحـرة  حلـب  جامعتـي  طـلاب 
عـلى اعتبـار أنهـما أبـز كيانـن تعليمين 
عـلى مسـتوى التعليـم العـالي في مناطق 
آراء  إلى  إضافـة  المعارضـة،  سـيطرة 
مجموعـة مـن طـلاب الجامعـات الخاصة، 
المشـاكل والتحديـات  أبـرز  للوقـوف عـلى 

تعليمهـم. في  تواجههـم  التـي 

والمدرّسين التعليم  عن  طلابي  رضا 
أجمـع عـشرة طـلاب في جامعـات ضمـن 
المعارضـة،  فصائـل  سـيطرة  مناطـق 
العمليـة  أنّ  عـلى  بلـدي،  عنـب  التقتهـم 
عـن  رضاهـم  وأبـدوا  "جيـدة"  التعليميـة 
مـن  فيهـا  يدرسـون  التـي  الجامعـات 

العلميـة. الناحيـة 
محمـد طماع، طالب سـنة ثانيـة في معهد 
الإعـلام التابـع لجامعـة إدلـب، أكّـد لعنب 
بلـدي أن الوضـع التدريـسي في جامعتـه 
يشـهد تطـورًا ملحوظـًا، بعد أن اسـتجابت 
قلـة  حـول  الطـلاب  لشـكاوى  الجامعـة 
النظريـة،  مـع  مقارنـة  العمليـة  المـادة 
لافتًـا إلى أنّ مسـتوى المعلمـن "مقبـول"، 
وهـم "أفضـل الأكاديميـن الموجودين في 

المنطقـة".
مناهـج  الإعـلام  معهـد  طـلاب  ويـدرس 
كليـة  في  تـُدرس  التـي  عـن  مقتبسـة 
الإعـلام بجامعة دمشـق، إضافـة إلى مواد 
بحسـب  مصريـة،  مناهـج  عـن  مأخـوذة 

. محمّـد
إدلـب،  الطالبـة في كليـة الطـب بجامعـة 
أنّ  أيضًـا  تـرى  حميـدي،  حـاج  حنـان 
ومسـتوى  ممتـاز،  التدريـسي  "الوضـع 
الماجسـتير  حملـة  مـن  جيـد  الأطبـاء 
والمدرسـن  والاختصاصيـن  والدكتـوراه 
المناهـج  أنّ  إلى  مشـيرةً  الكفـاءة"،  ذوي 
التـي تـُدرس تقـوم عـلى ترجمـة مراجـع 
مقـررات  فهـي  الأرضيـة  أمـا  حديثـة، 

دمشـق. جامعـة 
تخرجهـا  حـال  في  أنهـا  حنـان  وأكـدت 
مـرضى  معاينـة  عـلى  قـادرة  سـتكون 
ومعالجـة حـالات مرضيـة، لأن معلوماتها 
ومعرفتهـا الطبيـة المتحصلة من دراسـتها 

تؤهلهـا لذلـك، عـلى حـد تعبيرهـا.
عبـد الوهـاب محمـد، وهـو طالـب سـنة 
حلـب  بجامعـة  الشريعـة  كليـة  في  ثانيـة 
الحـرة، وصـف العمليـة التعليميـة والـكارد 
أنّ  ويـرى  "ممتـازون"،  بأنهـم  التعليمـي 
نحـو  وتسـير  كثـيرة  الجامعـة  إيجابيـات 

الأفضـل.
وأكّـد طالبـان التقتهـما عنـب بلـدي مـن 
جامعـة "أوكسـفورد" الخاصـة التي تتركز 
جـودة  عـلى  إدلـب،  ريـف  في  مقراتهـا 

مايـا  الطالبـة  ومنهـما  فيهـا،  التدريـس 
أحمـد قزيـز )علـم اجتـماع سـنة ثانيـة(، 
التـي أشـارت إلى أن وضـع جامعتهـا جيد 
التدريسـية والعلميـة، مؤكدةً  الناحيـة  من 
أن المدرسـن "ممتـازون" رغـم أن "طابع 
التقليـدي يغلـب عـلى بعضهـم". الإلقـاء 

العلم" لأجل  "العلم 
الشـمال  في  الجامعـات  تـرضي  بينـما 
السـوري الفضـول العلمـي لـدى طلابهـا، 
تؤثـر قضيـة عـدم الاعـتراف بشـهاداتهم 
عـلى أملهـم المرجـو منهـا، أو عـلى طبيعة 

للمسـتقبل. تخطيطهـم 
الطالـب محمـد طـماع، أكـد لعنـب بلـدي 
دولي  اعـتراف  وجـود  عـدم  قضيـة  أن 
بجامعـة إدلـب هـي "نقطة ضعف وسـبب 
الطالـب  يـدرس  أن  فبعـد  والتعـب،  للهـم 
أربـع سـنوات، يحصـل عـلى شـهادة غير 
معـترف بهـا"، واصفًـا الأمر بأنـه "محبط 

للمعنويـات".
وأضـاف أنّ الأمل بالحصـول على الاعتراف 
الطـلاب  يدفعـان  التعلـم  عـلى  والإصرار 
غـير  بجامعـات  حتـى  دراسـتهم  لإتمـام 

معـترف بهـا.
وائـل جمعـة، طالـب هندسـة معلوماتيـة 
سـنة ثانيـة، في جامعة حلب الحـرة، يؤكّد 
أيضًا أهميـة الاعتراف الدولي بالشـهادات، 
لكنـه يجـد في التحصيـل الجامعي وسـيلة 
فمـن  الاقتصـادي،  الوضـع  لتحسـن 
وجهـة نظـره "لـن تمانـع أسـواق العمـل 
جامعـات  خريجـي  بتوظيـف  الخـارج  في 

مناطـق سـيطرة المعارضـة".
أمـا الطالبـة مايـا أحمـد قزيـز، فأشـارت 
)أوكسـفورد(  جامعتهـا  مسـتقبل  أنّ  إلى 
مجهـول على المـدى القريب، الأمـر المرتبط 
إغلاقهـا،  واحتماليـة  اسـتقرارها  بعـدم 
بينـما يطمـن الطلاب، مـن وجهـة نظرها، 
ترخيـص الجامعـة مـن قبل مجلـس التعليم 
العـالي، مـا يعنـي إمكانيـة الحصـول عـلى 
وظائـف في محافظـة إدلـب عقـب التخرج.
مهنـد اليـماني، خريـج معهـد الإعـلام في 
جامعـة إدلـب، قـال إنـه قـد يكـون هنـاك 
%10 لحصـول جامعـة إدلـب  أمـل بنسـبة 
"العلـم  أن  مؤكـدًا  دولي،  اعـتراف  عـلى 
درسـوا  الخريجـن  وأن  يـر،  ولا  ينفـع 
المناطـق  في  بهـا  معـترف  شـهادتهم  لأن 

المحـررة".
ورغـم أنّ يمان لا يعمـل بشـهادته حاليًا، 
لكنّـه يرجع سـبب ذلـك إلى المحسـوبيات 
العمـل  سـوق  ضمـن  التوظيـف  في 
الإعلامـي، حسـب تعبـيره، رغـم أن "مـا 
درسـه في المعهـد يؤهـل الطـلاب للعمـل 

المؤسسـات". أفضـل  في 

طلاب وكادر كلية التربية في جامعة إدلب يقفون تكريمًا لأحد الطلاب الشهداء ) صفحة الجامعة في فيس بوك(

عملية تعليمية "جيدة" وأفق ضيق..
وجهة نظر طلابية حول جامعات 

الشمال السوري

برأيك.. 
 هل أصبحت الجامعات في مناطق المعارضة السورية مؤسسات تعليمية 

يمكن للطلاب الوثوق بها؟

45%

55%

نعم

لا

جامعة إدلب
جامعـة عامـة، تغطـي إدلـب وريفهـا 

والمناطـق القريبة، تضـم 20 اختصاصًا 

موزعًـا في 16 كليـة وأربعـة معاهـد، 

يبلـغ عـدد طلابهـا 13553 طالبًـا في 

مدينـة إدلـب، ومـع بقيـة الطلبـة في 

كليـات الطـب البشري وطب الأسـنان، 

بالإضافـة إلى كليـات معـرة النعـمان 

يكـون العـدد 15 ألفًـا، بحسـب رئيس 

مجـدي  العـالي،  التعليـم  مجلـس 

الحسـني.

ثـم   ،2015 عـام  أواخـر  انطلقـت 

انضـوت تحت سـلطة مجلـس التعليم 

العـالي مـع سـيطرة حكومـة الإنقـاذ 

.2017 عـام  إدلـب  عـلى 

عـام  نهايـة  مـع  فيهـا  تخـرج 

"إبـاء  شـبكة  ذكـرت  حسـبما   ،2018

الإخباريـة"، 1800 طالـب وطالبـة من 

مـن   172 وضمـت  مختلفـة،  أقسـام 

العليـا. الدراسـات  طلبـة 

في  البـشري  الطـب  كليـة  أدرجـت 

للتعليـم  العالمـي  الجامعـة بالتصنيـف 

الطبـي في آب الماضي، بعـد أن افتتحت 

 .2017/2016 الـدراسي  العـام  في 

عـلى  تحصـل  لم  الجامعـة  ولكـن 

بعـد. الـدولي  الاعـتراف 

جامعة حلب الحرة
وزارة  عليهـا  تـشرف  عامـة،  جامعـة 

التعليم العـالي في الحكومة السـورية 

كليـة،  عـشرة  إحـدى  تضـم  المؤقتـة، 

وأربعـة معاهـد.

يقـوم عـلى الجامعـة 45 مـن حملـة 

شـهادة الدكتوراه في الهيئة التدريسية 

لجامعـة حلـب الحرة، وحـوالي 80 من 

بحسـب  الماجسـتير،  شـهادة  حملـة 

الحكومـة  في  العـالي  التعليـم  وزيـر 

المؤقتـة، عبـد العزيـز الدغيـم.

في  وأعلنـت   ،2015 نهايـة  افتتحـت 

آذار المـاضي نقـل كلياتها مـن المناطق 

الإنقـاذ  حكومـة  لسـيطرة  الخاضعـة 

الشـمالي،  حلـب  ريـف  مناطـق  إلى 

وتـتراوح  طالـب،   5200 الآن  تضـم 

دولارًا  و75   50 بـن  مـا  أقسـاطها 

أمريكيًـا، للمعاهد المتوسـطة، وما بن 

لكلياتهـا. دولارًا  و250   125

جامعة حلب الشهباء
التابعـة  الثانيـة  العامـة  الجامعـة 

العـالي، تضـم سـت  التعليـم  لمجلـس 

كليـات ومعهـدًا واحـدًا، عُرفـت بداية 

وأقيمـت  النهضـة"  "جامعـة  باسـم 

تشـغلها  كانـت  التـي  المبـاني  في 

الحـرة". "حلـب  جامعـة 

الـدراسي  العـام  بدايـة  انطلقـت 

2019/2018، مركزهـا في الدانـا في 

إدلب ولهـا فرع في سرمـدا والأتارب، 

الرسـمية. معرفاتهـا  بحسـب 

الشمال جامعة 
دمـج  عـن  عبـارة  خاصـة،  جامعـة 

سـوريا"  "أوكسـفورد  لجامعتـي 

كليـات  سـبع  تضـم  و"رومـة"، 

معاهـد. وأربعـة 

يعـود تاريـخ افتتـاح كلا الجامعتـن 

2015 في إدلـب، وتـم دمجهما  لعـام 

التراخيـص  لـشروط  تحقيقًـا 

المطلوبـة مـن مجلـس التعليـم العالي 

العـام. بدايـة 

تعتـبر جامعـة "أوكسـفورد سـوريا" 

اليمنيـة  أوكسـفورد  لجامعـة  فرعًـا 

الحاصلـة  والتكنولوجيـا،  للعلـوم 

عـلى اعـتراف وزارة التعليـم اليمنيـة 

وجامعـة الـدول العربية واليونسـكو، 

والسـعودية.  تركيـا  في  أفـرع  لهـا 

 950 فيهـا  التسـجيل  رسـوم  تبلـغ 

دولارًا للتعليـم التقليـدي و500 دولار 

المفتـوح. للتعليـم 

أمـا جامعـة "رومـة"، التـي سـميت 

نسـبة لبئر رومـة في المدينـة المنورة، 

فكانـت كلفـة التسـجيل فيهـا تتراوح 

و600  للصيدلـة  دولار   800 بـن  مـا 

دولار لبقيـة الأقسـام.

ماري جامعة 
جامعـة خاصة، أنشـئت في مرسـن 

كليـات،  سـبع  تضـم   ،2015 عـام 

مدينـة  في  لهـا  فرعًـا  وافتتحـت 

.2017 عـام  سراقـب  بريـف  إدلـب 

لديهـا اتفاقيـات وشراكات مـع عدد 

الحصـول  بهـدف  الجامعـات،  مـن 

إحـدى  قبـل  مـن  الاعـتراف  عـلى 

أو  العربيـة  العـالي  التعليـم  وزارات 

بجامعـات  صـلات  ولهـا  الأجنبيـة، 

والأردن  والسـودان  السـعودية  في 

موقعهـا  بحسـب  وليبيـا،  وتركيـا 

. سـمي لر ا

التسـجيل فيهـا مـا  تـتراوح رسـوم 

دولار. و4500   1500 بـن 

جامعة العثمانية
جامعة خاصة، أنشـئت في اسـطنبول 

لجامعـة  فـرع  وهـي   ،2016 عـام 

في  حكومـي  اعـتراف  ولهـا  ماليزيـا 

اليمـن، ولديها اتفاق مـع جامعة شرق 

لنـدن، وتضـم سـبعة اختصاصـات.

كان لهـا كليات في تلبيسـة والرسـن 

والحولـة، وانتقلت إلى إدلـب بعد تقدم 

قـوات النظام عـام 2018.

أكاديمية العلوم الصحية
جامعـة خاصـة غـير ربحيـة، تعمـل 

منـذ عام 2011، مدعومـة من الجمعية 

الطبيـة السـورية للمغتربن )سـيما(، 

حصلت مؤخـرًا على الاعـتراف من قبل 

معهـد الاعـتراف والترخيـص وضـمان 

رئيـس  بحسـب  الألمـاني،  الجـودة 

مجلـس التعليـم العـالي.

يقـع مقرهـا الرئيـسي في بلـدة أطمة 

وعـدة  أفـرع  ولهـا  إدلـب،  ريـف  في 

مـدارس تدريبيـة في إدلـب، تضم ثلاثة 

معاهـد، التمريـض والعـلاج الفيزيائي 

الطـوارئ. وطب 

جامعة الحياة للعلوم الطبية
جامعـة خاصـة غـير ربحيـة، تعمـل 

معـرة  في  مركزهـا   ،2016 عـام  منـذ 

التمريـض  كليـات  تضـم  النعـمان، 

الفيزيائيـة  والمعالجـة  والقبالـة 

يـر. لتخد وا

جامعة الزهراء

جامعـة خاصـة، افتتحـت عـام 2014 

في مدينـة غـازي عينتاب، تضم سـبع 

كليـات، ولها فـرع في إدلـب وافتتحت 

بدايـة العام الـدراسي 2019/2018 في 

جرابلـس في ريـف حلـب، لهـا ثلاثـة 

الإسـلامية،  الدراسـات  هـي  أقسـام 

والتربيـة، واللغـة العربيـة.

الأكاديمية السورية للطاقة البديلة 
والعلوم

الـدراسي  العـام  بدايـة  افتتحـت 

2019/2018 في منطقـة دير حسـان، 

تضـم قسـمن، قسـم هندسـة الطاقة 

البديلـة الـذي تسـتمر فـترة الدراسـة 

فيـه خمـس سـنوات، ومعهـد الطاقة 

البديلـة بمـدة دراسـة تصل إلى سـنتن.

إنشـائها،  حداثـة  مـن  الرغـم  عـلى 

اسـتقطبت الجامعات في مناطق سيطرة 

الطـلاب،  مـن  كبـيرة  أعـدادًا  المعارضـة 

وتصـدرت واجهـة المشـهد التعليمـي في 

المناطـق غـير المسـتقرة أمنيًا في سـوريا.

ورغـم الظروف الذاتيـة والموضوعية التي 

تعيـق هـذه الجامعـات، تسـعى بشـكل 

كبير لوضـع بصمـة تعليميـة، وتحافظ 

في  العـالي  التعليـم  اسـتمرارية  عـلى 

شـمال سـوريا.

هـذه  موثوقيـة  مـدى  عـلى  وللوقـوف 

الجامعـات بالنسـبة للسـورين، أجـرت 

جريـدة عنـب بلـدي اسـتطلاعًا للـرأي، 

موجهًـا لمتابعـي صفحتهـا عـلى "فيس 

بوك"، وطرحت السـؤال التـالي: "برأيك.. 

مناطـق  في  الجامعـات  أصبحـت  هـل 

المعارضـة السـورية مؤسسـات تعليمية 

يمكـن للطـلاب الوثـوق بهـا؟".

الاسـتطلاع،  في  المشـاركن  مـن   55٪

والذيـن وصـل عددهـم إلى 3500، أجابوا 

بــ "لا"، بينما أبـدى ٪45 من المشـاركن 

الجامعات. بهـذه  ثقتهـم 

بعـض المشـاركن في الاسـتطلاع  برروا 

آراءهـم من خـلال تعليقات على منشـور 

الرحمـن  عبـد  فالمتابـع  الاسـتطلاع، 

الهـوس يدعم الخيـار "لا"، وذلك بسـبب 

"عدم وجـود اعـتراف دولي" بالجامعات 

في مناطـق سـيطرة المعارضـة، و"عـدم 

افتتـاح  في  تعليميـة  معايـير  وجـود 

التعليميـة  الكـوادر  وقلـة  الجامعـات، 

الجامعـات  بـن  وتوزعهـا  وضعفهـا، 

والعامـة". الخاصـة 

عـلى  أوغـلي  يوسـف  المتابـع  ويشـدد 

موضـوع الاعـتراف بالشـهادت، إذ يـرى 

أنـه "لا يوجد حتـى الآن قبول اسـتكمال 

الغـرب  جامعـات  في  عـالٍ  تحصيـل 

لـن  الخاصـة  والـشركات  للمتخرجـن، 

تاريخهـا". لانعـدام  اهتـمام  أي  تعيرهـا 

أما عبد اللـه العدل فيشـير إلى أن جامعات 

الشـمال السـوري أفضل من الجامعات في 

مناطق سـيطرة قوات النظـام، من ناحية 

الـكادر التعليمـي والرقابة وحتـى المخابر 

العلمية.

ويوافقه رفعت عبـد القادر السـعيد الرأي، 

"لعـدم وجـود غـش ورشـوة"، ويعتقـد 

المسـتخدم حسـن فارس أنه "رغـم الحرب 

والدمار والظروف القاسـية استطاعت تلك 

الجامعـات بناء صرح علمـي كبير".

أبرز الجامعات في مناطق 
سيطرة المعارضة في سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/311163
https://www.enabbaladi.net/archives/311163
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مسـتقبل  اسـتشراف  عمليـة  تتأثـر 
مؤسسـات التعليـم العـالي في مناطـق 
سـيطرة المعارضـة بعاملن أساسـين، 
يتعلـق الأول بطبيعـة أزماتهـا الداخليـة 
عملهـا،  اسـتمرار  تعيـق  قـد  التـي 
وبتفاصيـل الاتفاقـات والتسـويات التي 
قـد تلي مرحلة الحرب في سـوريا، لكون 
تلـك الجامعـات جـزءًا مـن مؤسسـات 

المعارضـة. 
وعـلى اعتبـار أنّ التفاصيـل التي يمكن 
أن تـلي أي حـلّ للـصراع في سـوريا، لا 
يمكـن الجـزم بهـا حاليًا، اعتمـدت عنب 
بلدي في استشراف مسـتقبل الجامعات 
عـلى الأسـباب الحاليـة التـي يمكـن أن 
تكون مـؤشراً على اسـتمرار عمـل هذه 
اسـتطلاع  وعـلى  وشـكله،  الجامعـات 
الحكومتـن  تمتلكهـا  التـي  الخطـط 
المعارضتـن في الشـمال لتحقيـق هـذا 

الاسـتمرار.
أجرتهـا  التـي  المقابـلات  خـلال  ومـن 
عنـب بلـدي مـع أكاديميـن مسـتقلن 
الشـمال  في  بالجامعـات  ومرتبطـن 
السـوري، فإن جامعة حلب الأساسـية، 
التـي تتبـع حاليًا لـوزارة التعليـم العالي 
في حكومـة النظام، قد تكـون الجامعة 
الأم التـي يمكـن أن تسـتوعب جامعتـي 

وإدلب. الحـرة  حلـب 
رغـم ذلـك، تملـك كل مـن وزارة التعليـم 
العـالي في الحكومـة المؤقتـة ومجلـس 
التعليم العـالي المرتبط بحكومـة الإنقاذ 
لاسـتمرار  ومختلفـة  خاصـة  خططـًا 
عملهما، وتأمن اعترافات بشـهاداتهما.

"حلب الحرة" تنشد التوأمة مع 
مؤسسات تركية

يشـير وزير التعليم العـالي في الحكومة 
أن  إلى  الدغيـم،  العزيـز  عبـد  المؤقتـة، 
"مسـتقبل جامعة حلـب مرتبط بمصير 
مـن  فهـي  وثورتـه  السـوري  الشـعب 

مؤسسـات الثـورة السـورية".
أما في حال التسـوية السياسية "فسيتم 
تقديـم كادرنـا التدريـسي والإداري على 
أنهـم يعملـون في جامعـة حـرة، ولهم 
الدولـة  بجامعـات  المتابعـة  في  الحـق 
القادمـة وسـيتم اعتـماد شـهادات من 
تخرج منهـم للعمـل في مؤسسـاتها".
أمـا المـدرسّ في كليـة الطـب بجامعـة 
حلب، مازن السـعود، فيؤكـد أن الجامعة 
مـع  "الأولى  جبهتـن،  عـلى  تحـارب 
النظـام الذي واجـه من طالـب بالحرية، 
والأخـرى مـع هيئـة تحرير الشـام التي 
خربـت المشـاريع القائمـة في جامعـة 

حلـب حـن كانـت مقراتهـا في ريـف 
إدلـب"، وهـو مـا قـد يؤثر عـلى مصير 

لجامعة. ا
وأشـار إلى أنّ جامعـة حلـب الحـرة هي 
"صـورة طبـق الأصـل عن جامعـة حلب 
في مناطـق النظـام، وخـلال مفاوضات 
الحـل في سـوريا لا بـد أن يكـون هنـاك 
حديـث عـن ملـف التعليـم والتسـويات 

به". المتعلقـة 
وأضـاف السـعود أنّ المفاوضـات قائمـة 
مع الجانب الـتركي بهذا الصـدد، وتابع، 
توأمـة  أو  تعـاون  هنـاك  يكـون  "قـد 
بعـض  وهنـاك  تركيـة،  جامعـات  مـع 
الجامعـات المتفاعلـة. وعـلى المسـتوى 
القريـب نريد البحـث عن جهـات داعمة 

لتحسـن ظـروف الجامعـة".

مستقبل الجامعات الخاصة بيد 
"المجلس"

يتحكـم مجلـس التعليم العـالي بمصير 
الجامعات السـورية الخاصة في الشمال 
يمنحهـا  أنـه  اعتبـار  عـلى  السـوري، 
لإيقـاف  السـلطة  ولديـه  التراخيـص 

عملهـا أو اعتمادهـا.
رئيـس مجلـس التعليـم العـالي، مجدي 
الحسـني، أكـد وجـود سـبع جامعـات 

خاصـة مرخصـة لـدى المجلـس، كانـت 
قائمـة قبـل تشـكيله، لافتًـا إلى إغـلاق 
باقـي الجامعـات التـي لم تحصـل على 

تراخيـص.
ويفـرض المجلس على الجامعـات تأمن 
يحددهـا،  معايـير  وتوفـير  كفـالات، 
تتعلـق بالخطـة الدراسـية والتجهيـزات 
والكوادر التي سـيتم التعاقـد معها، لمنح 

التراخيـص.
أن  بلـدي  لعنـب  الحسـني  وأوضـح 
الجامعات الخاصـة الموجودة في مجلس 
التعليم العالي على قسـمن، الأولى التي 
تقـوم عـلى أقسـاط الطـلاب بالإضافة 
المالكـن، مثـل جامعتـي "مـاري"  إلى 
و"الشـمال"، اللتـن تخضعـان لمعايـير 
علمية وأكاديمية مشـددة، وهناك قسـم 
مثـل  المجانيـة  الجامعـات  وهـو  آخـر، 
"جامعـة الحيـاة" و"أكاديميـة العلـوم 
منظـمات  مـن  المدعومـة  الصحيـة"، 

وجهـات أخـرى.
هـذه  الحـال  "بطبيعـة  وأضـاف، 
مؤقـت،  ترخيـص  لديهـا  الجامعـات 
قـد  الترخيـص  بـشروط  خلـل  فـأي 
يـؤدي إلى إغـلاق الجامعـة أو إيقـاف 
ريثـما  فيهـا  التعليميـة  العمليـة 

الإجـراءات". تسـتكمل 

فرص الاستمرار أكبر لجامعة إدلب
فـإن  الحسـني،  نظـر  وجهـة  مـن 
الحكومـات"،  مـن  أبقـى  "الجامعـات 
و"طالمـا أسُسـت جامعـة إدلـب بشـكل 
صحيـح وتمـت هيكلتهـا ضمـن عمـل 
بقيـت  سـواء  ستسـتمر  مؤسسـاتي 

ذهبـت". أو  الإنقـاذ  حكومـة 
وأضـاف، "في حـال تم انتقال سـياسي، 
فأنـا أضمـن اسـتمرار هـذه الجامعـة، 
الطـلاب  أقسـاط  عـلى  تقـوم  كونهـا 
وعـلى كاهلهم وعـلى الكـوادر الموجودة 
فيهـا، ولا تتبـع أي مـال سـياسي قذر".

مصـدر أكاديمـي مطلـع )رفض كشـف 
بحساسـية  تتعلـق  لأسـباب  اسـمه 
الموضـوع(، أكّـد لعنب بلـدي أن "مصير 
إدلـب  جامعـة  في  التعليميـة  العمليـة 
المحـرر"،  الشـمال  بمصـير  مرتبـط 
ويرجّـح أن "تسـتمر العمليـة التعليمية 
فيهـا كفرع مـن جامعة حلـب، في حال 

للمنطقـة". اجتيـاح  حصـل 
بالمقابـل لا يـرى المصـدر، المواكب لسـير 
الجامعات في الشـمال السـوري، أن هذا 
المصـير سـينطبق عـلى جامعـة حلـب، 
التـي "ليـس لها فـرص للاسـتمرار على 
الإطـلاق نتيجـة السياسـة التـي اتبعتها 

الإنقـاذ تجاهها". حكومـة 

لم ينـل ملف التعليـم العالي في مناطق 
سـيطرة المعارضـة السـورية، اهتمامًـا 
دوليًا من المنظـمات المعنية بدعم التعليم 
عمومًـا، وذلـك رغم أهميتـه وتأثيره في 
مسـتقبل سـوريا، بل ترُك كملف داخلي 
ويتأثـر  الذاتيـة،  الجهـود  يقـوم عـلى 
بشـكل كبـير بتغير القـوى العسـكرية 
والانقسـامات السياسـية ومـا تفرضه 

مـن تخبطـات إدارية.
وبحسـب ما قاله رئيس مجلـس الأمناء 
في منظمـة “تعليم بلا حـدود” )مداد(، 
عـزاّم خانجـي، لعنـب بلدي فإنّ نسـبة 
ما تم تقديمـه لدعم التعليم في سـوريا 
كامـل  مـن   2% يتعـدَّ  عـام2018   لم 

الدعم الإنسـاني المقدم للسـورين.

أمـا بالنسـبة التعليم العـالي، "فغالبية 
المنظـمات الدوليـة، إن لم نقل جميعها، 
تعتـبر التعليـم العالي أمـرًا غير طارئ، 
بينـما تـرى أنّ التعليم للأطفـال أهم"، 
وفـق خانجـي، الذي يبـدي اسـتغرابه 
مـن هـذا التوجـه، معتبراً إهـمال ملف 
التعليـم العـالي وحرمانـه مـن الدعـم 
يمهـدان السـبيل لعـشرات الآلاف مـن 
والجريمـة  الانحـراف  نحـو  الشـباب 
إضعـاف  إلى  ويؤديـان  والتطـرف، 
الأساسـية  ثرواتـه  وإفقـاده  البلـد 

بالشـباب. المتمثلـة 
أن  إلى  السياسـين  خانجـي  ويدعـو 
العـالي كأحـد  التعليـم  يضعـوا ملـف 
حـل  أي  في  التفـاوض  بنـود  أهـم 

جهـودًا  يبذلـوا  وأن  قـادم،  سـياسي 
التـي  بالشـهادات  الاعـتراف  لتأمـن 
سـيطرة  مناطـق  في  حاليًـا  تعتمـد 
فصائـل المعارضـة، سـواء في التعليـم 

الجامعـي. قبـل  مـا  أو  الجامعـي 
في  الأمنـاء  مجلـس  رئيـس  ويـرى 
التعليـم  ملـف  أنّ  "مـداد"  منظمـة 
العـالي مـن أهـم وأخطر الملفـات على 
وهـو  السـوري،  الوطنـي  الصعيـد 
مرتبط بشـكل مبـاشر بإعـداد الكوادر 
لبنـاء مسـتقبل سـوريا، "فكل أسـتاذ 
وطالـب جامعي كنز وطنـي والتفريط 
بـه هـو تفريـط بـثروة وطنيـة، وأي 
طالـب سـوري يشـغل مقعـدًا جامعيًا 

هـو نـصر للسـورين".

مؤشرات الواقع وتفاصيل الحل..
ما مستقبل التعليم العالي في الشمال؟

التعليم العالي عمود لمستقبل سوريا.. 
دعوة لإدراج الملف في مفاوضات الحل

طالب أثناء تقديمه الامتحانات في جامعة إدلب الحرة 2018 )صفحة الجامعة على فيس بوك(

عـلى  عامـن  قرابـة  بعـد 
المعارضـة  سـيطرة فصائـل 
المدعومـة مـن تركيـا عـلى 
ريف حلـب الشـمالي، بدأت 
التركيـة  الجامعـات  بعـض 
والحكوميـة  الخاصـة 
في  لهـا  أفـرع  بافتتـاح 
المنطقـة، الأمـر الـذي وفّـر 
أكـثر  إضافيـة  خيـارات 
إغـراءً للطـلاب عـلى اعتبار 
المتحصلـة  الشـهادات  أنّ 
عليهـا  تصـادق  منهـا 

التركيـة. الحكومـة 
الجامعـات  تلـك  وتمثّـل 
للجامعـات  قويًـا  منافسًـا 
بحسـب  السـورية، 
معهـد  في  الطالـب  رأي 
التابـع  المكاتـب"  "إدارة 
في  عينتـاب  لجامعـة 
محمـد  جرابلـس،  مدينـة 
اختيـاره  رد  الـذي  حسـن، 

الاعتراف  لأهميـة  الـدراسي 
الأكاديمـي الـذي يتمتـع به 

. لمعهـد ا
السياسـية  العلـوم  طالـب 
الشـام  "جامعـة  في 
أحمـد  غيـاث  العالميـة"، 
دك، أكـد أيضًـا أن جامعتـه 
الإغاثـة  لهيئـة  التابعـة 
تمثـل   ،"IHH" التركيـة 
نموذجًـا مثاليًـا للجامعـات 
المنطقـة، مـن حصولها  في 
إلى  الاعـتراف  عـلى 
وكادرها  المعتمـد  منهاجهـا 

. يـسي ر لتد ا
الحكومـة  وتـشرف 
عـلى  المؤقتـة  السـورية 
المرتبطـة  الجامعـات  عمـل 
ريـف  في  تركيـة  بأخـرى 

، حلـب
من أبرز تلك الجامعات:

الجامعات التركية في ريف حلب..
ملجأ الطلاب للتخلص من أعباء الاعتراف الدولي

أكاديمية باشاك شهير 
للعلوم العربية والإسلامية

جامعـة خاصـة، أسُسـت في 
التركيـة  اسـطنبول  مدينـة 
عـام 2015، وافتتـح فرعهـا 
في البـاب في ريـف حلب عام 
2017، حاصلـة عـلى اعتراف 
الأردنيـة،  اليرمـوك  جامعـة 
تـتراوح تكلفة الدراسـة فيها 
مـا بـن 1050 و1800 دولار 
باللغـة  العـام، وتختـص  في 
العربيـة والعلـوم الإسـلامية 
والصحافـة، بحسـب موقعها 

الرسـمي.

جامعة غازي عينتاب 

افتتحـت  عامـة،  جامعـة 
جرابلـس  في  فـروع  عـدة 
واعـزاز  وعفريـن  والبـاب 
2018، مبتدئـة بمعاهد  عـام 
للخدمـات الصحيـة والعلـوم 
الاجتماعيـة والإدارة المكتبية، 
الرسـمي،  موقعهـا  ووفـق 
في  التسـجيل  رسـم  يصـل 
 285 إلى  الـدراسي  الفصـل 
لـيرة تركيـة، وتشـترط عـلى 
الطلاب نجاحهـم في امتحان 

الـتركي.  "اليـوس" 

جامعة الشام العالمية
 

غـير  مسـتقلة  جامعـة 
قبـل  مـن  أنشـئت  ربحيـة، 
الإنسـانية  الإغاثـة  هيئـة 
 2016 عـام   "IHH" التركيـة 
في مدينـة أعـزاز بريف حلب 
الشـمالي. لهـا أربـع كليات، 
التسـجيل فيها  وتصل رسوم 
أمريكيًـا في  150 دولارًا  إلى  
العـام، وتقـدم دعمًا شـهريًا 
بقيمـة 100 لـيرة تركية )20 
دولارًا أمريكيًـا( مـع السـكن 

لطلابهـا.  والطعـام 

جامعة حران 

أُنشـئت  عامـة،  جامعـة 
وافتتحـت  أورفـا  في 
شرق  البـاب  مدينـة  في 
2018، وتضـم  حلـب عـام 
اختصاصـات،  سـتة 
العربيـة  باللغـة  تـُدرس 
والتركيـة،  والإنجليزيـة 
فحـص  تخطـي  وتتطلـب 
بهـا،  للتسـجيل  "اليـوس" 
بحسـب موقعها الرسـمي.
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في وقـت يئسـت فيـه سـارة، التـي تقيم 
مع زوجهـا وابنتهـا في مدينـة الرياض، 
مـن السـفر إلى سـوريا لزيـارة أهلهـا، 
السياسـية  التغيـرات  قلـب  وجـدت في 
والميدانيـة الحاصلـة في سـوريا "فرجًا" 
لها، حن سـمعت مـن إحـدى صديقاتها 
أن طريق البر من السـعودية إلى سـوريا 
عـبر  المسـافرين،  أمـام  سـالكًا  أصبـح 
سـوى  عليهـا  تشـرط  لم  نقـل  شركات 
امتاك جواز سـفر، حتـى إن كان منتهي 

الصاحيـة.

قفزة فوق المخالفات
تقـول سـارة )فضلت عـدم نر اسـمها 
تواصلـت  إنهـا  بلـدي  لعنـب  الكامـل( 
وضعـت  التـي  الـركات  إحـدى  مـع 
إعانـًا عـبر "فيـس بـوك" عـن رحلـة 
 14 بتاريـخ  الريـاض إلى دمشـق،  مـن 
مـن أيـار المـاضي، وبعـد أن اسـتفسرت 
عـن الأوراق والإجـراءات المطلوبـة قررت 
 6( ابنتهـا  مـع  بـراً  والسـفر  المجازفـة 

سـوريا. إلى  سـنوات( 
تصـف سـارة )29 عامًـا( الرحلـة بأنهـا 
مـا  "أسـهل"  لكنهـا  قليـاً  صعبـة 
الطريـق  أن  كانـت تتخيـل، مشـرة إلى 
اسـتهلك يومًا كاماً )24 سـاعة( تخللتها 
بهـم  خـرج  حيـث  كثـرة،  اسـراحات 
البـاص مـن مدينـة الريـاض إلى معـبر 
السـعودية  بـن  الحـدودي  "الحديثـة" 
والأردن، ثـم إلى معـبر نصيـب الحدودي 

وسـوريا. الأردن  بـن 
 200 الرحلـة كانـت  وأضافـت أن كلفـة 
الواحـد )مـا  ريـال سـعودي للشـخص 
يعـادل 32 ألـف لـرة سـورية تقريبًـا(، 
ولم يطُلـب منهـم في مراكـز الجـوازات 
سـوى امتـاك جواز سـفر عليه تأشـرة 
زيارة سابقة إلى السـعودية، حتى وإن كان 
الجـواز منتهـي الصاحية، وفق مـا قالت.

تلـك التغيرات كانـت رهن افتتـاح معبر 
نصيـب، الـذي أعـاد الطرفـان السـوري 
والأردني افتتاحـه منتصـف ترين الأول 
الماضي، عقـب سـيطرة النظام السـوري 
عى محافظـة درعـا، ما أتاح للسـورين 

المقيمـن في الأردن والسـعودية دخـول 
الأراضي السـورية.

في  السـورين  مـن  الكثـر  يعُتـبر  إذ 
الإقامـة،  لنظـام  مخالفـن  السـعودية 
عـام  بعـد  إليهـا  سـافروا  مـن  خاصـة 
2011، كونهم دخلوا الأراضي السـعودية 
بتأشـرة حج أو عمرة أو زيـارة أو عبور، 
ولم يغُـادروا بعـد انتهـاء فـرة صاحية 

التأشـرات.

منحـت  السـعودية  السـلطات  أن  إلا 
المخالفن وسـمحت  للسـورين  اسـتثناء 
لهـم بالبقاء عـى أراضيهـا شرط تجديد 
تأشـرة الزيـارة كل ثاثـة أشـهر، وفي 
حال غـادروا البـاد عبر الممـرات الجوية 

لـن يسُـمح لهـم بالدخـول مجـددًا.
السـورين،  بعـض  وجـد  هنـا  ومـن 
ومـن بينهـم سـارة، في الطريـق الـبري 
"الشـاق" الملجـأ الوحيـد لرؤيـة أهلهـم 
داخـل سـوريا، ثـم العـودة مجـددًا إلى 
جديـدة،  زيـارة  بتأشـرة  السـعودية 

يسـتطيعون التقديـم عليها قبـل مغادرة 
عودتهـم  لضـان  السـعودية  الأراضي 

إليهـا، بحسـب مـا قالـت سـارة. 
وأضافـت، "قـدّم زوجـي عـى تأشـرة 
زيـارة لي قبـل سـفري إلى دمشـق، كي 

أضمـن عـودتي إلى السـعودية بـراً".
مدينـة  في  تقيـم  التـي  حلـواني،  رزان 
الرياض،  تنوي السـفر أيضًا إلى دمشـق 
بـراً، إلا أنها لم تسـتطع حسـم أمرها بعد، 
كـا تقول لعنـب بلدي، بسـبب تحذيرات 

صديقاتهـا لهـا مـن مشـقة الطريق.
دخلـت  التـي  عامًـا(،   35( رزان  تقـول 
السـعودية بتأشـرة زيـارة عـام 2012، 
نقـل  شركات  عـدة  مـع  تواصلـت  إنهـا 
في الريـاض لاستفسـار عـن الموضوع، 
مشـرة إلى أن ما عرقل سـفرها هـو أنها 
أنجبـت ابنهـا في السـعودية وبالتـالي لا 
توجـد تأشـرة زيارة عـى جواز السـفر 

به. الخـاص 
وأضافـت، "يتطلـب الأمـر منا إجـراءات 
ورقـة  اسـتخراج  بينهـا  ومـن  معقـدة، 
عبـور لابنـي مـن إدارة شـؤون الوافدين 
في الريـاض حتـى أتمكـن مـن التنقل به 

عـبر المعابـر الحدوديـة".

شركات تعاود النشاط دون اتفاق 
رسمي

لم يتم الإعان بشـكل رسـمي عـن افتتاح 
الطريـق البري بن السـعودية وسـوريا، 
العاقـات  انقطـاع  نتيجـة  الأردن،  عـبر 
عـام  منـذ  البلديـن  بـن  الدبوماسـية 

.2011
سـوريا  بـن  المتكـررة  الرحـات  لكـن 
اتفـاق  وجـود  عـى  تـدل  والسـعودية 
المراكـز  قبـل  مـن  تسـاهل  أو  ضمنـي 
الحدوديـة تجـاه شركات جديـدة بـدأت، 
رحـات  بتسـير  المـاضي،  أيـار  منـذ 
سـوريا  إلى  السـعودية  مـن  منتظمـة 
دمشـق  محافظـات  تشـمل  وبالعكـس، 

وحـاة. وحمـص  ودرعـا 
عنـب بلـدي تواصلـت مع إحـدى شركات 
عـى  للحصـول  زبـون  بصفـة  النقـل 
تفاصيـل، وأكد مديـر الركـة أن العبور 
بـن الحـدود يتـم بشـكل نظامـي عـبر 
الحدوديـة،  والجـوازات  الهجـرة  مراكـز 

مشـراً إلى أنـه لا يطُلـب من المسـافرين 
سـوى امتـاك جـواز سـفر عليـه تأشـرة 
الزيارة التي دخلوا بها إلى السـعودية سابقًا.

عنـب  )تتحفـظ  شركتـه  أن  وأضـاف 
بلـدي عى ذكـر اسـمها( لهـا مكتب في 
مدينـة الريـاض وآخر بمنطقـة القدم في 
دمشـق، ويتـم عـبره دفـع تكلفة السـفر 
 "VIP" بولمانـات  في  المقاعـد  وحجـز 
كهربـائي  وشـحن  بإنرنـت  مـزودة 

للهواتـف النقالـة، عـى حـد قولـه.
وبحسـب مدير الركة فـإن تكلفة المقعد 
الواحـد مـن الريـاض إلى دمشـق 300 
ريـال سـعودي )50 ألـف لـرة سـورية 
تقريبـًا(، في حن يكُلف طريـق الرجوع 
من دمشـق إلى الريـاض 100 ريال فقط 
)16 ألف لرة سـورية(، ويسـتغرق 24 
سـاعة كحد أقـى تتخللها اسـراحات 

كل 350 كيلومـراً تقريبـًا.
تنظـم  شركتـه  أن  إلى  المديـر  ويشـر 
رحلـة كل يومن بن الرياض ودمشـق، 
مضيفًـا، "يوجد طلـب كبر عى السـفر 
بـراً، والباصـات دائماً مزدحمـة، إذ يجب 
عـى الراغبـن الحجـز قبـل فـرة حتى 

يتمكنـوا من السـفر".
وهـذا ما أكدته سـارة، التي سـافرت من 
الريـاض إلى دمشـق في أيـار المـاضي، 
بقولهـا إن البـاص الـذي سـافرت فيـه 
الـركاب  وجميـع  بالكامـل،  مليئـًا  كان 

مـن النسـاء والأطفـال فقـط، كـا أنهـا 
بالكثـر  تلتقـي في الاسـراحات  كانـت 
مـن المسـافرين بـراً عـبر شركات أخرى.

وعـن الحواجز داخل سـوريا، قـال مدير 
الركـة إن الطريـق مـن معـبر نصيـب 
الحدودي إلى دمشـق لا يوجد فيه سـوى 
حاجزيـن فقـط تابعن للنظام السـوري، 
عـى حـد قولـه، وأضـاف أنـه يتـم إنزال 
الـركاب وتفتيش الحقائب عنـد كل حاجز.

لكن سـارة قالـت إن الركـة التي حجزت 
لديهـا طلبـت مـن كل عائلـة دفـع مبلـغ 
100 ريـال )16 ألف لرة سـورية( كي لا 
يتم تفتيـش الحقائب وإنـزال الركاب عند 

الأمنية. الحواجـز 
وجـرى الحديـث نهاية العـام الماضي عن 
بـدء تسـير رحـات برية من السـعودية 
إلى سـوريا، عقـب إعـان شركـة "نجمة 
الأولى للنقـل الـدولي"، ومقرهـا جدة، عن 
تسـير أول رحلـة مـن مدينـة جـدة إلى 
مدينة دمشـق بتاريـخ 16 مـن آب 2018.

والجـوازات  الهجـرة  إدارة  مديـر  ونفـى 
التابعـة للنظام السـوري، ناجـي النمر، 
ذلـك في حديـث لموقـع "الاقتصـادي"، 

بقولـه إن الأمـر "غـر صحصـح".
في حـن لم يعلـق النظـام السـوري عى 
الرحـات البريـة التـي بـدأت فعليًـا منذ 
أيـار المـاضي، وفـق مـا أكده مسـافرون 

بلدي. لعنـب 

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 680 شراء 676 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  19629   الذهب 21  22900  

  ليرة تركية  مبيع 103 شراء 102 دولار أمريكي  مبيع 597 شراء 595

رحلات برية من السعودية إلى سوريا.. 
قفزة فوق القطيعة الدبلوماسية

مركبات تنتظر دخول سوريا عبر معبر نصيب - 2019 )رويترز(

 تكلفة المقعد الواحد 
من الرياض إلى دمشق 
300 ريال سعودي )50 

ألف ليرة سورية تقريبًا(، 
في حين يُكلف طريق 
الرجوع من دمشق إلى 
الرياض 100 ريال فقط 

)16 ألف ليرة سورية(، 
ويستغرق 24 ساعة 

كحد أقصى تتخللها 
استراحات كل 350 

كيلومترًا تقريبًا

كحال الكثير من السوريين، لم ترَ سارة أهلها منذ أكثر من خمس سنوات، باعدت بينها وبينهم مسافات شاسعة من الرياض إلى دمشق، ومخالفات 
منعتها أيضًا من السفر إلى سوريا عبر مطارات السعودية التي دخلتها بتأشيرة زيارة، دون أن تحصل على إقامة.

تصل المسـافة بـن الرياض ودمشـق إلى 
1600 كيلومـر تقريبًـا، وتسـتغرق مـا 
يقـارب 20 سـاعة في الأحـوال العاديـة.

حيويـًا  ممـراً  الطريـق  ذلـك  يعتـبر 
عـام  قبـل  البلديـن،  بـن  للمسـافرين 
للسـورين  بالنسـبة  خاصـة   ،2011

العمـرة. مناسـك  بـأداء  الراغبـن 
سـوريا  بـن  بـراً  الرحـات  توقفـت 
والسـعودية، عبر الأردن، منـذ عام 2012 
نتيجـة الأوضـاع الأمنيـة والنزاع المسـلح 
في درعـا بن النظـام السـوري وفصائل 
معـبر  عـى  سـيطرت  التـي  المعارضـة، 
نصيـب عـام 2015، وأغُلق المعبر بشـكل 

. رسمي
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عنب بلدي - نينار خليفة

تفاجـأ الأهـل بعدهـا بـأن وفـاة عامـر 
كانـت مسـجّلة في شـهر حزيـران مـن 
عـام 2014، بينـا سُـجّلت وفـاة أحمـد 

في شـهر نيسـان مـن عـام 2016.

قرابـة 700 وثيقـة وفـاة لمحتجزيـن في 
توثيقهـا  تـم  محافظـة حـاة وحدهـا، 
2019، وحتـى شـهر  منـذ بدايـة عـام 
أيـار المـاضي، وذلك وفـق تقريـر أعدته 
منظمـة "سـوريون مـن أجـل الحقيقـة 

المسـتقلة. الحقوقيـة  والعدالـة" 
في  المـدني"  "السـجل  دائـرة  وتعمـد 
عـدد  إخطـار  إلى  فـرة  كل  المحافظـة 
مـن ذوي المحتجزيـن بوفاتهـم، تجنبًـا 
لإحـداث أي ضجـة بـن الأهـالي، وفقًـا 
لتعليـات وصلـت للدائـرة، أخـبر عنهـا 

الضحايـا. عائـات  الموظفـن  أحـد 
ومنـذ شـهر أيار مـن عـام 2018، بدأت 
تصـل إلى دوائـر السـجات المدنيـة في 
وعـى  سـورية،  محافظـة  مـن  أكـثر 
رأسـها دمشـق وريفهـا وحلـب وحـاه 
معتقلـن  بأسـاء  قوائـم  والحسـكة، 
توفـوا داخـل سـجون الأجهـزة الأمنيـة 

السـورية وتحـت عهدة النظام السـوري، 
لتعلـم بعـض العائـات فيـا بعـد، نبـأ 
وفـاة أحـد أفرادها عنـد اسـتخراج بيان 
قيد مـدني للسـجن أو المفقـود، أو بيان 

عائـي للعائلـة مـن السـجات المدنيـة.

إخطارات وفاة بمعلومات مقتضبة
القـسري  الإخفـاء  مـن  سـنوات  بعـد 
لـآلاف في السـجون السـورية، وفقدان 
أسر  إلى  تصـل  بـدأت  لهـم،  أثـر  أي 
رسـمية  إخطـارات  مؤخـراً  بعضهـم 
بوفاتهـم، دون أن يتـم تسـليمها جثثهـم 

دفنهـم. بأماكـن  تزويدهـا  أو 
سـنوات عديـدة، تمسّـك خالهـا أهـالي 
المختفـن بخيـوط تبُقـي الأمـل حيًا في 
واحتضانهـم  أحبتهـم  برؤيـة  قلوبهـم 
مـن جديد بعـد مـرارة الغيـاب، مكذبن 
مخاوفهـم، ومبعديـن شـبح السـيناريو 
السـيئ الذيـن كانـوا يحاولـون الهـرب 
منـه، لينتهي الانتظار بمواجهـة الحقيقة 
المـرة التـي جـاءت عـى شـكل إخطـار 
بالوفـاة تقُتـل فيـه كل الآمـال والأحام.

أن  عـى  والوثائـق  الشـهادات  وتدلـل 
سـلطات النظـام الأمنيـة تـوزع قوائـم 
بأسـاء أشـخاص قتُلـوا في المعتقـات 

لتقـوم  المدنيـة  السـجات  دوائـر  عـى 
شـهادة  باسـتصدار  الأخـرة  بعدهـا 
الوفـاة، وهـو ما يقـف عائقًا أمـام اتخاذ 
الأهـالي أي إجـراء قانوني لتحديد سـبب 
المطالبـة  حتـى  أو  مكانهـا  أو  الوفـاة 

الضحايـا. بجثامـن 
المـدني"  "السـجل  مكاتـب  وتصُـدر 
إخطـارات تتضمـن تفاصيـل قليلـة عـن 
المستشـفيات  تصُـدر  بينـا  المتـوفى، 
وتقاريـر  رسـمية  شـهادات  العسـكرية 
طبيـة متضمنـة قائمـة روتينيـة يعُـزى 
فيهـا سـبب الوفـاة بالغالـب إلى نوبـة 

دماغيـة. سـكتة  أو  قلبيـة 
فـاذا يريـد النظـام مـن وراء إخطارات 
المـوت التي بـدأت تظهر وتراكـم؟ وهل 
يُمكـن أن تشـكل هـذه الإخطـارات أحـد 
التعذيـب والقتـل  الأدلـة عـى عمليـات 
السـورية؟  السـجون  في  تجـري  التـي 
وكيـف يمكن الاسـتفادة من ذلك بشـكل 
فعّـال في عمليـات محاسـبة المتورطـن 

وتحقيـق والعدالـة؟

طمس معالم الجريمة
المديـر التنفيـذي لمنظمـة "سـوريون من 
أجـل الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمد، 
قـال لعنـب بلـدي إن النظـام ومن خال 
نره أسـاء معتقلن قضوا في سـجونه 
عـى دفعات، مـع إرجـاع سـبب وفاتهم 
إلى أسـباب يختلقهـا، يعمـد إلى طمـس 
معالم جريمتـه وتغييب الحقيقـة الكاملة 

الدولية. تجنبًا لتعرضـه للمحاسـبة 
وأشـار إلى أنـه عندما خرجـت أول دفعة 
تحـت  المتوفـن  المعتقلـن  أسـاء  مـن 
رافقـت  النظـام،  سـجون  في  التعذيـب 
الأهـالي  قبـل  ذلـك ضجـة كبـرة مـن 
والمنظـات  الأمـن  ومجلـس  والـدول 
الحقوقيـة، ليسـود المشـهد بعدهـا حالة 
حـدوث  بتوقـف  توحـي  الصمـت  مـن 
هكـذا جرائـم، إلا أن المـؤشرات كانت تدل 
عى اسـتمرار وجـود مثل هـذه الحالات، 
دفعـات  عـى  تخـرج  الأسـاء  وكانـت 
تجنبـًا لإحـداث حالـة مـن البلبلـة بـن 

الأهـالي والـرأي العـام.
ولفـت إلى أن النظـام يتبّـع عـدة طـرق 
المعتقلـن  وذوي  عائـات  تبليـغ  في 
والمختفـن بواقعـة وفاتهـم، فقـد يكون 
ذلـك عـبر وسـطاء غالبًـا مـا يكونـون 

المخاتـر، أو تقـوم دوائر السـجل المدني 
بتعليـق قوائـم كُتبـت بخـط اليـد عـى 
الجـدران، تضـم أسـاء معتقلـن قضوا 
يعـرف  أو  الأمنيـة،  الأجهـزة  عهـدة  في 
ذوو المحتجـز وفاتـه مصادفـة، أو بعـد 
اسـتصدارهم إخـراج قيـد فـردي أو بيان 
إن  إذ  يوضـح حالتـه،  للمعتقـل  عائـي 
بتغيـر  تقـوم  المـدني  السـجل  دوائـر 
حـالات مئات الأشـخاص المحتجزين دون 

العـودة إلى عائـات الضحايـا.

وأوضـح الأحمـد أنـه لا يتم نـر جميع 
دفعـة  السـجون  في  المتوفـن  أرقـام 
واحـدة وبنفـس الطريقـة حتـى تضيـع 
القصـص، ولا يتمكـن أحـد مـن جمـع 

وتوثيـق كل مـا يتـم حولهـا.
وبنّ أن هـؤلاء المحتجزيـن يتوفون وهم 
في عهـدة الحكومـة وتحت مسـؤوليتها، 
فهـي المعنية بشـأن صحتهـم وطبابتهم، 
الحقوقيـة  التقاريـر  آلاف  أن  كـا 
والشـهادات تثبت وجود تعذيـب ممنهج 
وسـوء معاملـة وانتشـار لأمـراض في 
مراكـز الاحتجـاز، وهـو ما يؤكـد وجود 
انتهـاكات تمـت بحـق هـؤلاء المحتجزين 
وفـاة  ينفـي  أن  دون  وفاتهـم،  إلى  أدت 

بعضهـم لأسـباب طبيعيـة.
وأوضـح الأحمـد الانتهـاكات التي يمكن 
توثيقهـا في هـذه الحـالات، فالمعتقـل لم 
يتـم توقيفـه بمذكـرة قضـاء، ولا عرضه 
عـى محكمـة أو توفـر حكم عـادل له، 
فضـاً عـن تعرضـه للسـجن والتعذيـب 

المعاملة. وسـوء 

أكـدت منظمـة "هيومن رايتـس ووتش" 
الحقوقيـة الدوليـة في تقريـر لهـا نر 
في شـهر تموز مـن عـام 2018، أنه "إذا 
كان المختفـون قسريـًا عى يـد الحكومة 
قـد ماتـوا، فيجـب أن يسُـمح باسـرداد 
مـن  الوفـاة  ظـروف  ومعرفـة  رفاتهـم 
خال تحقيق مسـتقل، ويجب ألا يسُـمح 

للحكومـة بالإفـات من الحسـاب".

التعامل مع المعتقلين وفقًا للدستور 
والقوانين السورية

تشـكل وفيات المعتقلن داخل السـجون، 
وعـدم محاكمتهم أو توجيـه تهم واضحة 

السوري. للدسـتور  لهم، خرقاً 
وتؤكـد المحاميـة دلال الاوس، أنـه عـى 
الرغـم مـن أن الدسـتور السـوري نـص 
احـرام  عـى  و54(   53( مـواده  في 
للمواطنـن، وعـدم  الشـخصية  الحريـة 
جواز توقيـف أحد دون مسـوغ قضائي، 
أو تعريضـه للتعذيـب، إلا أن السـلطات 
بعـرض  تـرب  مـا  دائمـًا  السـورية 

والقوانـن. بالدسـتور  الحائـط 

وفقًا للمادة 53 من الدستور:
تشـر الفقرة "رقـم 1" إلى أنه "لا يجوز 
تحـري أحـد أو توقيفـه إلا بموجـب أمر 
أو قـرار صـادر عـن الجهـة القضائيـة 
المختصـة، أو إذا قبُـض عليـه في حالـة 
الجـرم المشـهود أو بقصـد إحضـاره إلى 
ارتـكاب  بتهمـة  القضائيـة  السـلطات 

جنايـة أو جنحـة".
والفقـرة "رقـم 2" تنـص عـى أنـه "لا 
يجـوز تعذيـب أحـد أو معاملتـه معاملة 
مـن  عقـاب  القانـون  ويحـدّد  مهينـة، 

يفعـل ذلـك". 
وتقـول الفقرة "رقم 3" إن "كل شـخص 
أسـباب  يبُلـغ  أن  يجـب  عليـه  يقُبـض 
توقيفـه وحقوقـه، ولا يجـوز الاسـتمرار 
إلا  الإداريـة  السـلطة  أمـام  توقيفـه  في 

بعد سبع سنوات من اختفائهما قسريًا، يصل خبر وفاتهما ليكسر كل خيوط الأمل 
التي عاش عليها ذووهما طوال سنوات الانتظار.

اعتُقل عامر مع صديقه أحمد في شباط من عام 2012 من قبل عناصر تابعين 
للمخابرات الجوية بمنطقة "المرابط" الواقعة بمدينة حماة، على خلفية عملهما 

الإغاثي، إذ أبلغ عنهما أحد المخبرين، ليتم اعتقالهما وهما في طريقهما إلى منزل 
إحدى العائلات الفقيرة، ولتختفي أخبارهما حتى شهر كانون الأول من العام 

الحالي، إذ تم إخطار ذوي الشابين بوفاتهما عبر دائرة "السجل المدني" في المدينة.

مشهد من فيلم )تدمر(

معتقل داخل السجن )تعبيرية(

هل يمكن الاستفادة من هذه 
الوثائق لمحاسبة المتورطين؟

إخطارات بوفاة مئات 
المعتقلين في سوريا.. 

سرت 
ُ

عائلات ك
خواطرها وآمالها

"هيومن  منظمة  أكدت 
الحقوقية  ووتش"  رايتس 

الدولية في تقرير لها 
نشر في شهر تموز من 

عام 2018، أنه "إذا كان 
المختفون قسريًا على 

يد الحكومة قد ماتوا، 
أن يُسمح باسترداد  فيجب 

رفاتهم ومعرفة ظروف 
الوفاة من خلال تحقيق 

يُسمح  ألا  مستقل، ويجب 
من  بالإفلات  للحكومة 

الحساب".
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 التأثيرات الاجتماعية 
على ذوي المعتقلين 

المتوفين كبيرة، وهي 
تزداد تعقيدًا في حال 
كان المعتقل متزوجًا 

ولديه أطفال، إذ قد 
تنكر الزوجة وفاته 

وتعيش حياتها على 
أمل أن يعود لها يومًا 

ما، أو قد تفكر بالزواج 
من آخر وقد تتخلى عن 

تربية أولادها. 

بأمـر مـن السـلطة القضائيـة المختصـة".
والفقـرة "رقـم 4" تنص عـى أن "لكل شـخص حُكم 
عليـه حكـم مـبرم ونفُّـذت فيـه العقوبـة وثبـت خطأ 
الحكـم أن يطالـب الدولـة بالتعويض عـن الرر الذي 

به". لحـق 
كا تنص "المادة 54" من الدستور أن:

"كل اعتـداء عـى الحريـة الشـخصية أو عـى حرمـة 
الحيـاة الخاصة أو عـى غرها من الحقـوق والحريات 
العامـة التـي يكفلهـا الدسـتور يعُـد جريمـة يعاقـب 

القانون". عليهـا 

الاعتقال وفقًا للقانون الجزائي السوري 
نـص قانون أصـول المحاكـات الجزائية عـى ضرورة 
إبـراز مذكـرة توقيف عنـد الاعتقال مع إدراج الأسـباب 
الجـرم  عـن  فيهـا  يـُرح  وأن  لصدورهـا،  الواجبـة 
والمـادة القانونيـة التـي تعُاقـب عليـه، كـا نص عى 
عـدم تأخـر التحقيـق مـع الموقـوف، ووجـوب عرضه 
24 سـاعة،  النيابـة العامـة بمـا لا يزيـد عـى  عـى 
قانـون  بمقتـى  للمحاسـبة  المسـؤول  تعـرض  وإلا 

العقوبـات السـوري. 
ولفتـت الاوس إلى أن هـذه المـواد لم تطُبـق ولم يتقيـد 
فيهـا عنـاصر الضابطـة العدليـة بكثر مـن الحالات.

فقـد تـم إخفـاء آلاف الأشـخاص في مراكـز الاعتقـال 
السريـة، ومُنعـوا مـن الاتصـال بذويهـم والتواصـل 
مـع العـالم الخارجـي، وهو ما يشـكل انتهـاكًا لحقوق 
المعتقلـن، خاصـة أنـه تـم احتجازهـم ضمـن ظروف 
اعتقال غر إنسـانية وغر مطابقة للقواعـد النموذجية 
الدنيـا لمعاملـة السـجناء، كا أنهـم تعرضـوا للتعذيب 

والتصفيـة دون إعـام ذويهـم والتريـح بذلك.
وبينّـت الاوس أن المـرع أعطـى الضابطـة العدليـة، 
ظـل  في  الأمـن  بأجهـزة  ممثلـة  واسـعة  صاحيـات 
قوانـن اسـتثنائية وأحـكام عرفيـة تتجاوز الدسـتور 
والتريعـات الأخرى. فقـد أعطى المرسـوم التريعي 
صاحيـات  الأمـن  أجهـزة   2011 لعـام   "55 "رقـم 
الضابطـة العدلية بشـكل واسـع بتعديل "المـادة 17" 
مـن قانون أصـول المحاكـات الجزائيـة، إذ أضاف لها 

التالية: الفقـرة 
"تختـص الضابطـة العدليـة أو المفوضـون بمهامهـا 
المـواد  في  عليهـا  المنصـوص  الجرائـم  باسـتقصاء 
و)388(   )221( والمـواد   )339( حتـى   )260( مـن 
و)392( و)393( مـن قانون العقوبـات، وجمع أدلتها 
والاسـتاع إلى المشـتبه بهم فيها، عـى ألا تتجاوز مدة 
التحفـظ عليهم سـبعة أيـام قابلـة للتجديد مـن النائب 
العـام وفقًـا لمعطيـات كل ملـف عـى حـدة، وعى ألا 

تزيـد هـذه المـدة عـى سـتن يومًا". 
عـى  و"359"   "358" المـواد  نصـت  المقابـل  في 
"معاقبـة مديري وحراس السـجون أو المعاهد التأديبية 

أو الإصاحيـات وكل مـن اضطلـع بصاحياتهـم مـن 
الموظفـن، إذا قبلـوا شـخصًا دون مذكـرة قضائيـة أو 
قـرار، أو اسـتبقوه إلى أبعد من الأجل المحـدد بالحبس 
من سـنة إلى ثاث سـنوات، وهذا يشـمل جميع ضباط 
القـوة العامـة وأفرادهـا وجميـع الموظفـن الإداريـن 
الذيـن يرفضون أو يؤخـرون إحضار شـخص موقوف 
أو سـجن أمـام القـاضي ذي الصاحيـة الـذي يطلب 
إليهـم ذلـك، فهـم يعاقبـون بالحبـس مـن شـهر إلى 
سـنة، ومـن لم يمتثـل فـورًا لمـا يطلبـه القـاضي مـن 
إبراز سـجل السـجن وجميع سـجات أمكنـة التوقيف 

نفسـها". بالعقوبة  يعاقـب 

الأثر النفسي والاجتماعي على عائلات المعتقلين 
وذويهم

لا يمكـن أن تمـر هـذه الحـوادث دون أن تحفـر أثرها 
في نفـوس عائـات الضحايـا، وأن تـرك إرثهـا عـى 
المجتمـع، مـع مـا قـد تؤسسـه مـن نـوازع لانتقـام، 
وزعزعـة للتاسـك الاجتاعـي والتعايش السـلمي بن 

أبنائـه عـى الأجلـن القريـب والبعيد.
اختصاصيـة الدعـم النفسي الاجتاعي، سـاح سـالمة، 
أشـارت إلى أنه وخال فـرة اختفاء الأبنـاء ووجودهم 
في مراكـز الاعتقال يعـاني الأهالي في أثنـاء انتظارهم 
من شـعور الرقـب والقلق والـذي يزيد بشـكل طردي 
مـع تزايد عدد السـنوات التـي يقضيهـا أبناؤهم داخل 

مراكـز الاحتجاز.
وأوضحـت، في حديثهـا لعنـب بلـدي، أن لذلـك آثـارًا 
سـلبية كبـرة عـى نفسـياتهم، منهـا فقـدان المتعة أو 
تأجيلها، والشـعور الدائـم بالحزن، والإحبـاط واليأس.
أمـا بعـد إخطارهـم بوفـاة ابنهـم المعتقـل فمنهـم من 
ينكـر موتـه قائاً، "مـا بصدق لشـوفه بعينـي ميت"، 
أو مـن يسـلمّ بحقيقة الأمـر كونه يضع احتـال الوفاة 

توقعاته.  ضمـن 
ولفتـت سـالمة إلى أن أصعـب ما في الأمر هـو الانتظار 
وتبـدد الأمـل الـذي رافـق الأهـل طـوال فـرة اختفاء 
ابنهـم، بكونـه ما زال عى قيـد الحياة، لدى اسـتامهم 

ورقـة الإخطـار بوفاته.
وأشـارت سـالمة إلى أن اسـتام جثـة المتـوفى ومعرفة 
مـكان الدفـن هـو حـق إنسـاني وشرعـي وقانـوني، 
مبينـة أن إلقـاء النظرة الأخـرة عى المتـوفى ووداعه، 
وإجـراءات الدفـن والطقـوس الدينيـة التـي ترافقهـا، 
تسـهم كثـراً بتقبـل الوفـاة مـن الناحيـة النفسـية، 
وتجـاوز مراحـل الحداد بصـورة أسرع ما لـو لم تتم 

الإجـراءات. هذه 
وأضافـت سـالمة أن التأثـرات الاجتاعيـة عـى ذوي 
المعتقلـن المتوفن كبـرة، وهي تزداد تعقيـدًا في حال 
كان المعتقـل متزوجًـا ولديه أطفال، إذ قـد تنكر الزوجة 
وفاتـه وتعيـش حياتهـا عى أمـل أن يعـود لهـا يومًا 

مـا، أو قـد تفكـر بالـزواج مـن آخـر وقـد تتخـى عن 
أولادها.  تربيـة 

الإطـاق،  عـى  الأصعـب  فهـو  الأطفـال  وضـع  أمـا 
العمريـة  المراحـل  في  يكونـون  عندمـا  وخصوصًـا 
الصغـرة، التـي لم يتكـون فيهـا بعـد مفهـوم الموت، 
عـزاء  مراسـم  وجـود  عـدم  فـإن  لهـؤلاء  وبالنسـبة 
يصُعّـب الأمر عليهم بشـكل أكبر، لأنهم لا يسـتطيعون 

بنـاء تصـور عـن المـوت.

توظيف إخطارات الوفاة في جهود المحاسبة
خلصـت "لجنـة التحقيـق الدوليـة المسـتقلة والمعنيـة 
ورقـة  مـن خـال  السـورية"  العربيـة  بالجمهوريـة 
أصدرتهـا عقـب ورود معلومـات حـول وفـاة عدد من 
المحتجزيـن والمفقوديـن داخل السـجون السـورية، في 
تريـن الثاني من عـام 2018، إلى أن "تحديث سـجل 
هـؤلاء المختفن يعني اعـراف المسـؤولن الحكومين، 
بمـن فيهـم كبار أعضـاء فيلـق الرطة العسـكرية في 
الجمهوريـة العربيـة السـورية بـأن لديهـم معلومـات 
الوفـاة  تاريـخ  المتوفـن، بمـا في ذلـك  عـن مصـر 
المفـرض"، ولهـذا الغرض، "تقُـر الدولـة ضمنيًا أيضًا 
بمعرفتهـا بالمـكان الـذي كان الشـخص موجـودًا فيه 
عنـد وفاتـه، وكذلـك قيامهـا بـدور مـا في الوفـاة في 
حـالات الإعـدام بموجب أمـر محكمة أو حـالات الإعدام 

خـارج نطـاق القضاء".
بـأن  جهتـه  مـن  الأحمـد  بسـام  الحقوقـي  ويـرى 
هـذه الإخطـارات تشـكل دليـاً دامغًـا عـى أن هؤلاء 
المعتقلـن قد توفـوا بعهـدة الحكومة وهو مـا قد يمثل 
"رأس الخيـط" والأسـاس الـذي يمكن البنـاء عليه من 
خـال جمـع معلومات إضافيـة حول مـكان الاحتجاز، 
وأخـذ إفادات أشـخاص كان قـد تم اعتقالهـم بظروف 

. بهة مشا
ويشـر الأحمـد إلى أن هذه الإخطـارات تشُـكل وثائق 
قـد تدعم الملفات المفتوحة لمحاسـبة متورطن ومشـتبه 
بارتكابهـم "جرائـم حرب" في سـوريا، كا قد تسـاعد 
بفتـح قضايـا وملفـات جديدة بحـق شـخصيات تدير 

أفـرع أمنيـة لم يتم التمكـن من إدانتهـا بعد.
وصلتهـم  الذيـن  المعتقلـن  أهـالي  الأحمـد  وينصـح 
الإخطـارات  هـذه  بتقديـم  أبنائهـم  وفـاة  إخطـارات 
لجهـات موثوقـة وذات مصداقيـة وسـمعة جيـدة ليتم 

توظيفهـا بمـا يدعـم ملـف المحاسـبة في سـوريا.

والمعنيـة  المسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  لجنـة  تـوصي 
بأنـه: السـورية  العربيـة  بالجمهوريـة 

*  يتوجـب عى الدولة السـورية عندما تنشـأ الوفاة في 
أثنـاء الاحتجـاز عن سـبب غر قانـوني مثـل التعذيب 
والمعاملـة الاإنسـانية والإعـدام بإجـراءات موجـزة أو 
خـارج نطـاق القضاء، أن تكفـل القيـام بتحقيق فوري 

وكامل وشـفاف ومسـتقل في حـالات الوفـاة عى هذا 
النحـو في الادعـاءات بوقـوع التعذيب أو غـر ذلك من 

سـوء المعاملـة، وذلك وفقًـا للمعايـر الدولية.
* كـا ينبغي نـر جميع التقاريـر الطبيـة وغر ذلك 
مـن الأدلـة الناشـئة عـن هـذه التحقيقـات، وإتاحتها 

الأقارب.  لأقـرب 
* تجب محاسـبة المسـؤولن عن هذه الانتهاكات وينبغي 

ألا يرُك هـذا الإجراء لتتابعـه الأسُر بصورة منفردة.
* ينبغـي إنشـاء آلية وطنيـة للتعويضـات لتقييم الرر 
الواقـع وتلقـي الشـكاوى وتوفـر التعويضـات الفردية 
أو المجتمعيـة المائمـة وغـر ذلك مـن وسـائل الإنصاف 

المائمـة سـواء كانـت ماليـة أو في أي شـكل آخر.

أوصى "مؤتمـر الأمـم المتحـدة الأول لمنـع 
الجريمـة ومعاملـة المجرمـن" الـذي عُقد 
في جنيـف عـام 1955 باعتـماد "القواعد 
السـجناء"  لمعاملـة  الدنيـا  النموذجيـة 
جميـع  يعامـل  أن  عـلى  تنـص  والتـي 
شـكل  لأي  يتعرَّضـون  الذيـن  الأشـخاص 
مـن أشـكال الاحتجـاز أو السـجن معاملة 
الشـخص  لكرامـة  وباحـترام  إنسـانية 
بالحقـوق  والتمتـع  الأصيلـة،  الإنسـاني 
المتعـارف عليهـا في المواثيـق الدوليـة، ولا 
بهـا  تعـترف  الدولـة  بـأن  التـذرع  يجـوز 

بدرجـة أقـل.
مـن  التظلـم  "حـق  الحقـوق:  تلـك  ومـن 
غـير  لصلاحيـات  السـلطة  ممارسـة 
مخولـة لهـا قانوناً، وحـق التبليغ بسـبب 
بالأقـوال  الإدلاء  وحـق  القبـض،  إلقـاء 
والاسـتعانة  والدفـاع  وقـت  أقـرب  في 
عـلى  الحصـول  في  والحـق  بالمحامـي، 
بسرعـة،  الاحتجـاز  وأسـباب  المعلومـات 
عـلى  الحصـول  في  المعتقـل  وحـق 
هـذه  وتفسـير  حقوقـه  عـن  المعلومـات 
الحقـوق وكيفيـة اسـتعمالها، والحـق في 
في  والحـق  الخارجـي،  بالعـالم  الاتصـال 
إدارة  نقلـت  الـذي  بالمـكان  الأسرة  تبليـغ 

إليـه". المعتقـل  السـجن 
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د. كريم مأمون

Botox هوالمصطلـح التجـاري للـادة  البوتوكـس 
 ،botulinum toxin الطبيـة توكسـن بوتولينـوم 
وهـي مـادة بروتينيـة عبارة عـن ذيفان يسـتخرج 
 Clostridium الوشـيقية  المطثيـة  جرثومـة  مـن 
botulinum وهـي أحـد أنـواع الجراثيـم المسـببة 

لتسـمم الطعـام.
تتميـّز هـذه المـادة بأنهـا تشـبه في تركيبهـا مادة 
الأسـتيل كولـن، التـي تنقـل الإشـارات العصبيـة 
مـن الأعصـاب للعضـات، فعنـد حقـن البوتوكس 
في الطبقـة تحـت الجلـد أو في العضـات ترتبـط 
هـذه المـادة بمسـتقبات الأسـتيل كولن مـا يؤدي 
إلى وقـف تأثـر الإشـارات الكهربائية التـي ينقلها 
العصـب لأليـاف العضـات، وبالتالي فـإن العضلة 

لا تتقلـص. 
القـرن  سـبعينيات  في  البوتكـس  اسـتخدام  بـدأ 
الحـول، ثـم  البدايـة لعـاج مشـاكل  المـاضي في 
لاضطرابـات الحركـة المختلفـة التـي تتميـز بفرط 
والخـبرة  المارسـة  وخـال  العضـات،  نشـاط 
السريريـة التـي تراكمت مـع اسـتخدام البوتوكس 
اسـتخدام  يـؤدي  مفاجـئ:  تأثـر  اكتشـاف  تـم 
البوتوكـس إلى تحسـن كبـر في مظهـر خطـوط 
التعبـر في الوجـه، ليصبـح حقـن البوتكـس مـن 

العـالم. التجميليـة شـيوعًا في  الإجـراءات  أكـثر 
ثـم حصلـت مـادة البوتوكـس عـى موافقـة إدارة 
الأغذيـة والأدويـة )FDA( عى اسـتعالها لمعالجة 
مشـاكل متعـددة في أنحاء الجسـم وبشـكل خاص 

في الجراحـة التجميليـة، وأهم اسـتخداماتها:
-1 عـاج جميـع أنـواع التجاعيـد، وهـي تجاعيـد 
الوجـه وتجاعيـد  الشـيخوخة وتجاعيـد تعبـرات 
أو  الضحـك  عنـد  بشـدة  تظهـر  التـي  العينـن 
الجبهـة  وتجاعيـد  الشـمس  لأشـعة  التعـرض 
التـي تظهـر في أثنـاء الاسـرخاء أو عنـد تقطيـب 
بـن  تمتـد  التـي  المنطقـة  وتجاعيـد  الحاجبـن 
الأنـف والفـم والعنـق، وتجاعيـد العنـق المعروفـة 

الدجاجـة. بعنـق 
البـرة  لحايـة  وقـائي  بشـكل  يسـتخدم   2-
عامـات  ظهـور  وتأخـر  التجاعيـد  ظهـور  مـن 

عليهـا. الشـيخوخة 
-3 يسـتخدم لرفـع الحاجب، ورفع الجفـن العلوي 

الشـفة  شـر  ولمنـع  جراحـة،  دون  مـن  المتهـدل 
الفـم  شـكل  ولتحسـن  الابتسـام،  عنـد  العلويـة 
مـن خـال رفـع زاويـة الفـم لأعـى ) ابتسـامة 

الموناليـزا(.
-4 خلـل التوتـر العنقـي، في هـذه الحالـة المؤلمـة 
مـا  إرادي  لا  بشـكل  الرقبـة  عضـات  تنقبـض 
يـؤدي إلى التـواء الرقبـة، أو تحريكها إلى وضع 

مريح. غـر 
-5 العـن الكسـولة، إذ إن السـبب الأكـثر شـيوعًا 
للعن الكسـولة هـو اختال التـوازن في العضات 

المسـؤولة عـن تثبيـت وضـع العينن.
بعـض  تتسـبب  أن  يمكـن  العضـات،  تقفـع   6-
المخـي،  الشـلل  مثـل  الأعصـاب،  أمـراض  حـالات 
في ارتـداد الأطـراف نحـو منتصـف الجسـم. وفي 
أن  المنقبضـة  للعضـات  يمكـن  الحـالات،  بعـض 

البوتوكـس. تسـرخي عـن طريـق حقـن 
يعمـل  الحالـة  هـذه  في  التعـرق،  فـرط   7-
البوتوكـس عـى وقـف عمـل الأعصـاب المتحكمـة 

العـرق. إفـراز  في 
-8 الصـداع النصفـي المزمـن، إذا اسـتمر الصـداع 
الشـهر،  15 يومًـا في  النصفـي لمـدة تزيـد عـى 
يمكـن أن تسـاعد حقـن البوتوكـس عـى خفـض 

وتـرة الصـداع.
أن  أيضًـا  يمكـن  بالمثانـة،  الوظيفـي  الخلـل   9-
تسـاعد حقـن البوتوكـس عـى تخفيـف أعـراض 
سـلس البـول الـذي يحـدث نتيجـة لفـرط نشـاط 

المثانـة.
حقـن  تسـاعد  أن  يمكـن  العـن،  ارتعـاش   10-
أو  العضـات  تقفـع  تخفيـف  عـى  البوتوكـس 

العـن. حـول  ارتعاشـها 

الاستخدام طريقة 
جراحـة  اختصاصيـو  أو  الجلـد  أطبـاء  يقـوم 
التجميـل بحقـن البوتوكـس، ويتـم إجـراء الحقـن 
تحـت تأثـر التخديـر الموضعـي للجلـد بواسـطة 
مرهـم، أو أحيانـًا مـن دون حاجـة للتخديـر، ويتم 
إبـرة رقيقـة  المصابـة باسـتخدام  المواضـع  حقـن 
للغايـة، ويكون المريـض متخذًا وضعيـة الجلوس، 
ويقـوم المريـض بعـد الحقـن بإجراء حـركات في 
وجهـه لمـدة لا تقل عن ثـاث دقائـق، مـع الانتباه 
لعـدم تدليـك أو لمـس المنطقـة المحقونـة لأن ذلـك 

قد يسـبب انتشـار البوتوكـس إلى مناطـق مختلفة 
ويحـدث تأثـراً غـر مرغـوب به.

و يجـب ألا يسـتلقي المريض عى السريـر مباشرة، 
وإنمـا بعـد مـرور سـاعتن عـى الأقـل، ويجـب 
أو  العنيفـة  الرياضيـة  التمرينـات  مارسـة  عـدم 

السـباحة أو النـوم عـى جانبي رأسـه لمـدة لا تقل 
عـن ثاثـة أيـام بعـد حقنـه بالبوتوكس، ثـم تبدأ 
التغـرات في الظهـور بالبـرة بعـد ثاثـة أيـام 
بعـد  بشـكل كي  التغـرات  وتظهـر  الحقـن  مـن 

مـرور أسـبوع أو أسـبوعن مـن الحقـن.

آمنًـا ولا يتسـبب  البوتوكـس  يعتـبر حقـن 
بأعراض جانبيـة أومضاعفات سـوى صداع 
طفيـف يسـتمر عـدة سـاعات، ونـادرًا مـا 
يظهـر احمـرار في مواقـع الحقـن أو تـورم 
ولكنـه يختفـي عـادة حتـى قبـل مغـادرة 
عنـد  نـادرة  حـالات  وفي  الطبيـب،  عيـادة 
يحـدث  أن  يمكـن  الحاجـب  فـوق  الحقـن 
ارتخـاء الجفـون، وقد يسـتمر هـذا الارتخاء 
لمـدة أسـبوع وحتـى أسـبوعن بعـد الحقن 

يـزول. ثم 
تظهـر نتائج العـلاج بعد ثلاثـة أو أربعة أيام 
ويعمـل البوتوكـس لمـدة أسـبوعن تقريبًـا، 
وبعـد أسـبوعن تجـب العـودة إلى الطبيـب 
مرة أخـرى للمراقبـة، إذا كانت هنـاك حاجة 
إلى تحسـينات أخـرى يمكـن إجراؤهـا فقط 

أسـبوعن. بعد 
قـد تكـون هنـاك حاجـة للحقـن في عـدة 
جلسـات، وذلك عندمـا تتطلـب الحالة حقن 

عـدة مناطـق، وهـذا يقـدره الطبيب.
يجـب الانتظار لمـدة ثلاثة أشـهر عـلى الأقل 
قبـل تكـرار العـلاج، فاسـتعماله أكـثر مـن 
مـرة في فـترات متقاربـة يعـرض المريـض 
لتطويـر مقاومـة ضـده، الأمر الـذي يفقده 

. تأثيره
يعالـج البوتوكـس التجاعيـد الحركية، وهي 
التجاعيـد التـي تظهـر عنـد حركـة العضلـة 
وتـزول عنـد زوال هـذه الحركـة، أمـا عندما 
تتحـول هـذه التجاعيـد إلى تجاعيـد ثابتـة 
مرتسـمة عـلى الجلـد حتـى مـن دون حركة 

مـن  الفائـدة  تصبـح  المسـؤولة  العضـلات 
حقـن البوتوكـس جزئيّـة، أي أنهـا تحسـن 

مـن التجاعيـد دون أن تزيلهـا تمامًـا.
لحقـن  محـدد  مثـالي  لعمـر  وجـود  لا 
كل  في  بـه  العـلاج  يمكـن  إذ  البوتوكـس، 
الخـبراء  الحاجـة، وينصـح  الأعـمار وعنـد 
بعـلاج الخطـوط الرقيقـة التـي تظهـر على 
البـشرة لـدى ظهورهـا حتـى لـو كان ذلـك 
في العشرينيـات، خاصـة عنـد الأشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن اسـتعداد وراثي لظهور 
الخطـوط والتجاعيـد المبكـرة عـلى البشرة، 
الوقـائي"  "البوتوكـس  بــ  ذلـك  ويسـمى 
الـذي  الوقـائي  فالـدور   ،Baby Botox أو  
يتميّـز  المجـال  هـذا  في  البوتوكـس  يلعبـه 
بفعاليـة كبـيرة في تأخـير ظهـور الخطوط 

طويلـة. لفـترة  والتجاعيـد 
يسـتمر تأثـير البوتوكـس مـدة تـتراوح مـا 
بـن أربعة وسـتة أشـهر ، ويعتمـد ذلك على 
كمية المـادة المحقونـة، وحجـم العضلة التي 
تـم فيهـا الحقـن، ومكانهـا، ففـي العضلـة 
حـول العـن لا تسـتمر النتائـج أكـثر مـن 
أربعـة أشـهر لأنهـا عضلـة رقيقـة وبالتالي 
الكميـة المحقونـة فيها تكـون قليلـة، بينما 
تسـتمر في منطقـة التقطيـب حتـى ثمانية 
الـذي  العضلـة  حجـم  كـبر  بسـبب  أشـهر 
يسـمح بحقـن كميـة أكـبر، ومع ذلـك فإن 
البوتوكـس  حقـن  بعـد  تتحسـن  التجاعيـد 
قـد  الجلـد  لأن  تأثـيره،  زوال  بعـد  حتـى 
اسـترخى لمـدّة طويلـة مـن دون أي تجاعيد

ما الذي تعرفه عن حقن البوتوكس؟
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 تحفـظ شركـة "جوجـل" مـن خـال 
المحمولـة  الهواتـف  عـى  تطبيقاتهـا 
التـي  البحـث  كلـات  تلقائيًـا 
الإلكرونيـة  والمواقـع  اسـتخدمتها 
التـي زرتهـا والأماكـن التـي دخلـت 
إليهـا، والكثر مـن القضايـا الخاصة 
بـك، والتـي ترغـب بعـدم الاحتفـاظ 

بهـا مـن قبـل الركـة.
حـذف  للمسـتخدمن  يمكـن  وكان 
حفظهـا  إيقـاف  أو  البيانـات  هـذه 
التحكـم  بشـكل يـدوي مـن صفحـة 
الخياريـن  كا  ولكـن  بالنشـاطات، 

التتبـع  فإيقـاف  سـلبيات،  لـه  كان 
نهائيـًا،  الميـزة  يجعلـك تخـسر هـذه 
بينـا يمكـن أن يكون حـذف البيانات 
يدويـًا مزعجًـا أو ينسـاه المسـتخدم.

شركـة  أطلقـت  المـاضي،  أيـار  في 
البيانـات  حـذف  ميـزة  "جوجـل" 
تلقائيـًا بعـد فـرة محـددة )ثاثة أو 
تجربـة  بـدأت  وبعدمـا  شـهرًا(،   18
هـذه الميـزة مـع التطبيقـات ونشـاط 
الويب، توسـعت لتشـمل حـذف تتبع 

مسـار الموقـع الخـاص بـك.
نقلـت  مـا  بحسـب  الركـة،  وقالـت 

 27 عنهـا صحيفـة "الجارديـان" في 
ستسـمح  الميـزة  هـذه  إن  حزيـران، 
الفائـدة  عـى  الحصـول  للمشـركن 
مـن حفـظ سـجل الموقـع، إذ يمكنهم 
خـال  زاروه  موقـع  اسـم  مراجعـة 
الأسـبوع الماضي مثـاً، دون المخاطرة 

بالاحتفـاظ بسـجل طويـل الأمـد. 
خدمـات  كل  الميـزة  هـذه  تشـمل  ولا 
جوجـل بعـد، إذ لا يزال المسـتخدمون 
بحاجة حـذف تسـجيات صوتهم من 
"المسـاعد الصوتي" يدويـًا، وعمليات 
البحـث في "يويتـوب"، مـع خيار عدم 

حفـظ الصوت أو البحث بشـكل مطلق.
البيانـات  هـذه  الركـة  وتسـتخدم 
للإعانـات، وهـي جـزء أسـاسي مـن 
إيقاف  اسـتخدام خدماتها، ويمكنكـم 
تشـغيل تخصيـص الإعانـات من هذا 

الخيـار المنفصـل.
مطلـع  بيـان  في  "جوجـل"  وقالـت 
الجديـدة  الميـزة  أيـار، حـن أطلقـت 
قـادرًا  تكـون  أن  "يجـب  للتجربـة، 
بطريقـة  بياناتـك  إدارة  عـى  دائمـًا 
بمنحـك  ملتزمـون  ونحـن  تناسـبك، 

ذلـك". لتحقيـق  الضوابـط  أفضـل 

منوعات

كاميليـو  دون  "عـالم  روايـة  تختـزل 
بـن  الفكـري  الخـلاف  أسـس  الصغـير" 
الديـن والشـيوعية بشـكل تهكمـي ممتع 
اجتماعـي  وإسـقاط  فكـري  عمـق  لـه 
أفـراده  يتمتـع  مجتمـع  لـكل  يصلـح 
بالتنـوع المنهجي في خدمـة الوطن ودفع 

تطـوره.
الإيطـالي،  والكاتـب  الصحفـي  كتـب 
مـن  سلسـلة  جاريـي،  جيوفـاني 
القـس  بطلهـا  كان  التـي  القصـص 
والعمـدة  كاميليـو  دون  الكاثوليـي 
الشـيوعي بيبون، وعلاقتهـما من الخلاف 
والمنافسـة بالنهج والاجتماع على السـعي 
كانـت  التـي  المجتمـع،  فائـدة  لتحقيـق 
بلدتهـما  في  الحـوادث  لأطـرف  المحـرك 
مـن  للتـو  الخارجـة  الخياليـة  الإيطاليـة 

الثانيـة. العالميـة  الحـرب 
يمتـاز دون كاميليـو بمرجعـه الأخلاقـي 
وضمـيره الحي المتمثـل بعلاقتـه وخطابه 
الكاتـب في  وأكـد  المسـيح،  مـع  المبـاشر 
بدايـة قصصـه عـدم رغبتـه الإسـاءة لأي 
متديـن باختيـاره تقديـم صـوت مبـاشر 
بالحكمـة  يتمتـع  كان  الـذي  للمسـيح، 
والرحمـة، وكثـيراً مـا نقـد القـس العنيـد 
خصمـه  مـع  التعامـل  بلطـف  ونصحـه 
الملحـد عقائديًا، وقـد كانت تلـك الأحاديث 
مع المسـيح من أجمـل خصائـص القصة، 

وقدمـت لهـا بعـدًا فريـدًا ومبدعًـا.
علاقـة دون كاميليـو مـع بيبـون لم تكـن 
والفكـري  السـياسي  بالخـلاف  مرهونـة 
فقـط، إذ كانـا رفاقًا بالسـلاح قاتـلا جنبًا 
حملـت  لذلـك  الحـرب،  خـلال  جنـب  إلى 
تلـك العلاقـة جانبًـا مـن الاحـترام والود، 
رغـم اسـتخدامهما الدائـم للغـة الشـتائم 

خطابهـما. في  الطريفـة 
ضمـن  كاميليـو  دون  قصـص  صـدرت 
"كانديـدو"،  لمجلـة  الأسـبوعية  الأعـداد 
وبلـغ عددهـا 347 قصـة، جمعـت لاحقًـا 
"العـالم  ترتيـب  كان  كتـب،  ثمانيـة  في 
عـام  وصـدر  الأول  هـو  فيهـا  الصغـير" 
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ذلـك العـالم الصغـير كان نموذجًـا صُمـم 
إلا  إيطاليـا  عمـوم  في  الحيـاة  لتمثيـل 
والبعـد  الوصفيـة  بالقـوة  تمتـع  أنـه 
الإدراكي الـكافي ليمثـل الحيـاة في معظم 
المجتمعـات الراهنـة، وحالنـا السـوري لا 
يختلـف عنـه إلا بمحدوديـة قدرتنـا عـلى 
تلـك  إلى  تقودنـا  بحريـة  الوطـن  خدمـة 

التطبيقيـة.  والخلافـات  المواجهـات 
كانـت لتلـك القصـص شـعبية كبـيرة في 
إيطاليـا عنـد صدورهـا وحتى في فرنسـا 
وأوروبـا، بعـد أن حولـت تلـك المغامـرات 
إلى سلسـلة مـن الأفـلام الكوميديـة التي 

صـدرت بـن عامـي 1952 و1965.

عالم دون كاميليو الصغير.. 
خلاف النهج

لا يعطل حب الوطن

كتاب

سينما

في  السـورية  الدرامـا  أنتجـت 
تسـعينيات القـرن الماضي عـددًا من 
روايـات  عـن  المقتبسـة  المسلسـات 

عالميـة. بوليسـية 
من هـذه الأعال، مسلسـات جريمة 
واختفـاء  والمحكـوم،  الذاكـرة،  في 

الناقصة. واللوحـة  رجـل، 
الناقصـة  اللوحـة  يتنـاول مسلسـل 
قصة مقتل فنان تشـكيي شـهر في 
مزرعتـه الخاصة، لتوجـه الاتهامات 
إلى زوجتـه نتيجـة غرتهـا عليه من 
إحدى الشـابات التي يقوم برسـمها.
تبـدأ الحكايـة مع لقاء حسـان ماهر 
والـذي  بنهـال،  سـليان(  )جـال 
يبـدي إعجابه الشـديد بهـا ويقنعها 
رؤيتـه  نتيجـة  لهـا،  لوحـة  برسـم 

لتفاصيـل عميقـة في شـخصيتها.
تتطـور العاقـة بينهـا تحـت نظر 
زوجتـه، مـع تمـادي نهـال بتدخلها 

الشـخصية. في حياة حسـان 
تقـع الجريمـة في المزرعـة الكبـرة 
التـي يمتلكهـا حسـان ماهـر، وتبدأ 

التحقيقـات.
يـرح المسلسـل الطبيعـة النفسـية 
المعقـدة لـكل مـن نهـال وحسـان، 
السـن  صغـرة  الصبيـة  فنهـال 
تزوجـت وتطلقت مبكـراً مع ظروف 
خاصـة لعاقتها بأهلها، مـا أثر عى 
نظرتهـا للحياة ككل وعـى عاقاتها 

الشـخصية أيضًـا.
أما حسـان فيعـاني مـن اضطرابات 
نفسـية نتيجة عملـه بالفـن ورؤيته 
عـى  وقدرتـه  للحيـاة  المختلفـة 

اكتشـاف تفاصيـل كثـرة في أعـاق 
الإنسـان، يسـتخدمها لإنتـاج لوحـات 
فنية وضعتـه في مصاف كبار الفنانن 
التشـكيلين السـورين، لنكتشـف أن 
التجـارب المجتمعيـة لكل منهـا  أدت 
إلى عاقـات متشـعبة وضائعـة وغر 
مفهومة وغريبة عى المجتمع السـوري.

كـا يشـر المسلسـل إلى التضحيـات 
الكبـرة التـي قدمتهـا زوجـة حسـان 
)تلعـب دورهـا واحـة الراهـب( فيـا 
النسـائية  وعاقاتـه  زوجهـا  يخـص 
وترفاتـه الغريبـة وغـر المفهومـة، 
وعاقتها المتوترة بشـقيقتها الصغرى.
أمـا النقطـة الأهـم التي يؤكـد عليها 

اسـتخدام  كيفيـة  فهـي  المسلسـل 
العلـم في تنميـة البـر أو في إنهاء 
حياتهـم من خـال الكيميـائي فريد 
)يلعـب دوره محمـد الحريري( الذي 
يقـوم بتصنيـع مادة سـامة تجرعها 
الفيلسـوف اليونـاني أرسـطو عنـد 

الانتحار. عـى  إقدامـه 
المسلسـات  إلى  المسلسـل  ينتمـي 
الدرامـا  أنتجتهـا  التـي  البوليسـية 
القـرن  تسـعينيات  في  السـورية 
نجاحًـا  وحققـت  العريـن 
جريمـة  كمسلسـات  ملحوظـًا، 
واختفـاء  والمحكـوم  الذاكـرة  في 
رجـل، والتـي طرحـت مـن خالها 

البوليسـية  القصـة  مـع  بالتـوازي 
مجتمعيـة. قضايـا 

المسلسـل مـن سـبع حلقـات فقط، 
وهـو مـن بطولـة جـال سـليان 
عبـدو  وجهـاد  الراهـب  وواحـة 
جـبر  ومـرح  الحريـري  ومحمـد 
بينـا  وأمانـة والي ورنـا جمـول، 
شارك بسـام كوسـا كضيف شرف.
ممـدوح  الكاتـب  تأليـف  مـن 
عـدوان، وإخـراج محمـد عزيزية، 
التصويريـة  الموسـيقى  وألـف 

الـوادي. صلحـي  الموسـيقار 
الهـال  قبـل مؤسسـة  مـن  أُنتـج 
.1996 عـام  في  الفنـي  للإنتـاج 

مسلسل اللوحة الناقصة.. 
تجربة بوليسية سورية فريدة

المنتجات المزيفة إلكترونيًا.. احذر منها

تعبت من تتبع الشركة لك؟
ميزة تمكنك من حذف بياناتك في "جوجل" تلقائيًا
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تسالي

عروة قنواتي 

في كل مناسـبة كرويـة لقارة أمريـكا الجنوبية 
يتحر لها المتابـع والإعلامي والناقد والمشـجع 
لا بـد مـن السـؤال المتكـرر دومًـا، هل سـتلعب 

البرازيـل مـع الأرجنتن؟ 
سـؤال مـشروع وطمـوح كـروي ينتفـض في 
قلـوب وأرواح المشـجعن والمتابعـن بحثًـا عـن 
أو  أو "سـوبر كلاسـيكو"  الأرض"  "كلاسـيكو 
"كلاسـيكو كوبـا أمريـكا"، سـمه مـا شـئت.. 
ولكـن الرغبة في مشـاهدة الحرب بـن اللاعبن 
عـلى أرض الملعـب قويـة، وتبعـث عـلى التحدي 
والكراهيـة أيضًـا بن المشـجعن وبن العشـاق 

وفي أسـطر الصحـف الأولى. 
ومـن الطبيعي أن هـذه المواجهة الكـبرى لم تعد 
تعطـي النكهـة السـابقة بسـحر كرة القـدم، لم 
تعـد تحمـل في خطـوط الملعـب تلـك الأسـماء 
التـي لطالمـا أبهـرت العـالم وكانـت سر التألـق 
بـن الجانبـن، وهـذا بالطبـع ليـس انتقاصًـا 
البرازيـل  قوائـم  عـلى  حاليًـا  الموجوديـن  مـن 
كوتينيـو  تجـاوز  تسـتطيع  فـلا  والأرجنتـن، 
لا  أنـك  كـما  وألفيـس،  وفيرمينيـو  وأليسـون 
تسـتطيع النوم وأنـت تعلم بأن ميسي سـيظهر 

بـن اللاعبـن ومعـه أغويـرو ومارتينيـز. 
لكـن المتعة راسـخة في أذهـان العشـاق بالمذاق 
اللذيـذ لوجبـة كرويـة كان السـادة فيهـا عـبر 
وكافـو  وزيكـو  وسـقراط  روماريـو  الأجيـال: 
ورونالدينيـو ومـن قبلهـم بيليـه، أمـا الجانـب 
الآخـر فقـد تعـزز وقتهـا بمارادونـا وكانيجيـا 
والقائمـة  وريكلمـي  وباتيسـتوتا  وفـيرون 

تطـول.
مـن المتعب جـدًا الانحياز لهـذا المنتخب على ذاك، 
وإن كان اسـم البرازيـل يلمـع في بطولـة كأس 
العـالم فهـم الأقـوى رصيـدًا بخمس مناسـبات 
الأرجنتـن  أن  إلا  للأرجنتـن،  اثنتـن  مقابـل 
تحلـق وتقترب مـن سـيادة كوبا أمريـكا بفارق 
لقـب واحد عـن الأورغـواي وبــ 14 بطولة في 
المركـز الثـاني مقابـل ثماني بطـولات للسـامبا 
البرازيليـة، كما توّجـت البرازيل بـكأس القارات 

مرتـن مقابـل مـرة واحـدة للأرجنتن.

عـلى العموم لا يمكـن حسـاب المتابعـة بالندية 
والنتائـج والتأهـل مهـما كان شـكل وتحضـير 
المنتخبـن، فهنالـك مبـاراة ثانيـة تجـري عـلى 
وبـن  أيضًـا  الشـوارع  في  دائمـًا،  المدرجـات 
الأجـداد  وبـن  التواصـل  ومواقـع  الإعلاميـن 
والأحفـاد والعلاقـات الأسريـة التي تأخـذ طابع 

الحـرب خـلال دقائـق المبـاراة. 
أصدقـائي الذيـن تحدثت إليهـم قبـل كتابة هذه 
الأسـطر وعـلى الرغـم مـن عـدم ولائهـم للكرة 
البرازيليـة أو الأرجنتينيـة أو لنجـوم البلدين، إلا 
أنهـم أصروا عـلى أن الفرصـة لا يجـب تفويتها 
بمتابعـة هذا الحـدث، ولا يمكن التكهـن بنتيجة 
اللقـاء مسـبقًا مهـما كان وضـع ميـسي مـع 
الأرجنتـن أو عقـم الهجـوم البرازيلي في بعض 
أصدقـائي  الخصـم،  شـباك  بزيـارة  الأحيـان 
يعـودون بالذاكـرة إلى سـاعات طويلـة تابعـوا 
فيهـا أكـثر مـن مبـاراة بـن الجانبن مـا زالت 
في الأذهان، وأسـماء نجومها ومسـجلي الأهداف 

حـاضرة أيضًـا بقـوة كأن المباراة تجـري الآن. 
مـن دون الخـوض في الحالـة الفنيـة للفريقن 
ومـن دون التعويـل عـلى نجـم ونسـيان آخـر، 
الموعـد يقـترب نحـو فجـر الأربعـاء المقبـل في 
نصـف نهائي كوبـا أمريـكا 2019 عـلى الأرض 
البرازيليـة، حيـث الطبـول بـدأت تقـرع وتهتـز 
الملعـب..  إلى  للزحـف  تتحـر  والجماهـير 
كلاسـيكو الأرض كـما كانـت التسـمية الأغـلى 

للبرازيـل والأرجنتـن حـان موعـده. 

هيا بنا إلى معركة 
السامبا والتانغو 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض. 1
مدينة باكستانية - أشعل وأو أوقد )معكوس(. 2
طائر جميل الصوت - مدينة إيرانية )معكوس(. 3
نوتة موسيقية )معكوس( - أكمل الآية )فكذبون . 4

فعقروها ..... عليهم ربهم بذنبهم فسواها(
من الكواكب - أكمل ) الخيل ..... والبيداء تعرفني(. 5
القرآن . 6 في  ذكرت   - الجال  لعائلة  ينتمي  حيوان 

بمعنى )جبالاً ثوابت(
مخرع وفيزيائي وضع أسس الطاقة الكهربائية . 7

الحروف  من   - )معكوس(  المتناوب  التيار  ذات 
الأبجدية

أجفان العن )معكوس( - أقى عمق أو نهايته. 8
قطعة من الحبل بالية - قانون ذي صبغة تريعية . 9

يصدرها رئيس الدولة
كمل وانتهى - إحدى أهم المدن الأثرية عالمياً تقع . 10

في سوريا
عمودي

مسرحية مرية كوميدية. 1
نادي كرة قدم انكليزي )معكوس( - جاعات من . 2

أو  اللغة  مثل  معينة  أفرادهابروابط  يرتبط  الناس 
التاريخ أو الدين

أسرع حيوان عى وجه الأرض - تستعمل لتغطية . 3
الجروح

اللدائن . 4 إنتاج  في  يستخدم  كيميائي  عنر 
مثل  القليل  الاحتكاك  ذات  الاحتكاكات  ذات 

التيفلون)معكوس( - رب
مدينة تاريخية في العراق - ساهي أو غافل. 5
الاسم الثاني للرئيس لرئيس أمريي )معكوس( - . 6

عكس أوحلو )معكوس(
بحر - من الأبراج - وردت في القرآن بمعنى ينجي . 7

ويداوي )معكوس( 
مطرب مغربي )معكوس(. 8
فكري . 9 تيار   - الكاب(  نباح  )لا...السحاب  أكمل 

أكثر  حالة  إلى  المجتمع  لتغير  يسعى  وسياسي 
مساواة

باقات من الزهور عى شكل طوق - ذهب سمعه . 10
)معكوس( 
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رياضة

نـادي  فـوز  بعـد  المتشـائمن  أكـبر 
في  الجزيـرة  عـى  السـوري  الجيـش 
الاتحـاد  كأس  نهـائي  نصـف  ذهـاب 
النتيجـة  يتوقـع  يكـن  لم  الآسـيوي، 
الفريـق  فيهـا  قلـب  التـي  الكارثيـة 
الـدوري  الطاولـة عـى بطـل  الأردني 

السـوري. المحـي 
في  السـوري  الجيـش  نـادي  وفشـل 
إنجـاز  إلى  المحـي  اسـتحقاقه  قلـب 
أردنيـة  "ريمونتـادا"  بعـد  آسـيوي، 
بنكهـة دوري أبطـال أوروبـا، أخرجت 
المسـابقة  خـارج  السـوري  الفريـق 

سـورياً. جـدلًا  شـهدت  "بكارثـة" 
خسـارة النـادي السـوري في البطولـة 
الفنـي  المديـر  دفعـت  الآسـيوية، 
تقديـم  إلى  الجبـان،  طـارق  للفريـق، 
الهيئـة  مـن  رُفضـت  التـي  اسـتقالته 
احتجاجـات  وسـط  للنـادي،  الإداريـة 
المخيبـة  النتيجـة  عـى  جاهريـة 
بسـبب مـا وصفـوه بــ “الاسـتهتار" 

المواجهـة. في 

نهاية الحلم بالكأس الآسيوية الثانية
التأهـل، وتكرار  الفريق فرصـة  أضـاع 
تـوج  حينـا   2004 عـام  إنجـاز 
ثقيلـة  هزيمـة  بعـد  الأولى،  بالنسـخة 

الذهـاب. في  بثاثيـة  فـوزه  عقـب 
المبـاراة هي الأسـوأ للنادي في الموسـم 
عـى المسـتوين المحي والآسـيوي، فلم 
يقـدم الأداء الفنـي الـذي يليـق ببطـل 
الـدوري المحـي للمـرة الخامسـة عى 
التـوالي والسـابعة عـرة في تاريخه.

السـلبي  اللعـب  عـى  الفريـق  اعتمـد 
وإضاعـة الوقـت، مـا أفقده انسـجامه، 
أو  بالتعـادل  إنهاءهـا  أراد  مبـاراة  في 
بهزيمـة أقل مـن ثاثيـة، وبالمقابل كان 
المعطيـات  الجزيـرة يلعـب عـى قلـب 

عقب. عـى  رأسًـا 
سـجل الجزيـرة هدفـه الأول بالشـوط 
الأول، بينـا أتى توقيت الهـدف الثاني 
جيـدًا للغاية مـع بداية الشـوط الثاني.
وقـف الجبان، مـدرب الجيـش، متفرجًا 
في حـن كان الاعبـون يعتمـدون عى 
اللعـب الطويـل دون فاعليـة أو تركيز، 
حتـى خـسروا الاعتـاد عـى الهجات 

المرتـدة كأسـلوب لقتل اللقـاء بهدف.
الخسـارة،  مسـؤولية  الجبـان  تحمـل 
التـي  "الاسـتهتار"  سياسـة  بسـبب 
نصـف  معـالم  عـى  واضحـة  باتـت 
مـن  سلسـلة  جانـب  إلى  النهـائي، 
الدفـاع  الفرديـة مـن لاعبـي  الأخطـاء 

المرمـى. حـارس  ومـن 
النـادي بصـورة سـيئة  دفـاع  وظهـر 
ومهـزوزة، كـا ظهر عـدم الانسـجام 
بن لاعبـي الدفـاع والحـارس، وهو ما 
اعتمـد عليـه لاعبو الجزيـرة في اخراق 

لا  القـدم  كـرة  أن  وتأكيـد  الصفـوف 
تضـع اعتبـارًا إلا لأرقـام.

الجيش.. عراب الدوري السوري
يعود تأسـيس نـادي الجيش السـوري 
المركـزي(  الريـاضي  الجيـش  )نـادي 
العربيـة  الجمهوريـة  اسـتقال  إلى 
السـورية عام 1947، وتضمن نشـاطه 
لعبـة واحـدة فقط، وهـي كـرة القدم، 
الرطـة  سـاح  في  تمـارس  وكانـت 
الفريـق  نشـاط  واقتـر  العسـكرية، 
وضمـن  المحليـة  المشـاركات  عـى 

والقوميـة. الوطنيـة  المناسـبات 
سـنة 1954 أسُـس الاتحـاد الريـاضي 
الألعـاب  معظـم  ليشـمل  العسـكري، 
والألعـاب  الأولمبيـة  الرياضيـة 
سـمي   1980 سـنة  وفي  العسـكرية، 
المركـزي  الريـاضي  الجيـش  نـادي 
دمشـق. السـورية  العاصمـة  ومقـره 
المحليـة سـنة  النـادي مشـاركاته  بـدأ 
الجمهوريـة،  كأس  ببطولـة   1960
بالـدوري  محليًـا  مشـاركاته  وتوالـت 
بطـولات  عـبر  وعربيـًا  والـكأس، 
الأنديـة  وبطـولات  العربيـة  الجيـوش 
أو  الـدوري  أبطـال  سـواء  العربيـة 
أبطـال الـكأس، وعالميًا ضمـن بطولات 
العـالم العسـكرية التـي يـرف عليها 
المجلـس الـدولي للرياضـة العسـكرية 

)سـيزم(.
بـ"الزعيـم"  الجيـش  نـادي  لقـب 
نظـرًا لسـيطرته عـى البطولـة المحلية 
 17 للـدوري محـرزاً رقـاً قياسـيًا بـ 
السـنوات  بطولـة، وسـيطر عليهـا في 

تواليـًا. الأخـرة  الخمـس 
كأس  بطولـة  لقـب  النـادي  ورفـع 
أعـوام  في  مـرات  تسـع  الجمهوريـة، 
 ،2000 ،1998 ،1997 ،1986 ،1976

.2018  ،2014  ،2004  ،2002
ويواجـه النـادي انتقـادات من جاهر 
لاسـتفادته  الأخـرى،  المحليـة  الأنديـة 
الذيـن  السـورين  الاعبـن  مـن 
يكونـون في سـن الخدمـة العسـكرية، 
إذ يسـتقطبهم مقابـل عـدم التحاقهـم 

العسـكرية. الجيـش  بقطـع 
الجيـوش  بطولـة  الفريـق  وحقـق 
وصيـف  وكان   ،1970 عـام  العربيـة 
بطولـة أبطـال الأنديـة العربيـة مرتن 
وبطـل  و1999،   1997 موسـمي  في 
العربيـة  الرياضيـة  الألعـاب  دورة 
التـي   2010 عـام  الأولى  العسـكرية 

دمشـق. في  أقيمـت 
وحقـق المركـز الثـاني في بطولـة غرب 
كأس  ورفـع   ،1997 بطهـران  آسـيا 
بطولـة الاتحـاد الآسـيوي لأنديـة كـرة 

.2004 موسـم  القـدم 

بعـد ثاثية العـام المـاضي )الدوري 
بـدأ  المحـي(،  والسـوبر  والـكأس 
الحـالي  الموسـم  الجيـش  نـادي 
الـذي  عفـش،  حسـن  مدربـه  مـع 
أسـهم بالثاثيـة، لكـن الأخـر قـدم 
اسـتقالته بعـد العـثرات التـي وقـع 
فيهـا النـادي في افتتاحيـة الـدوري 
أحمـد  محلـه  وحـل  السـوري، 
بسـبب  اسـتقال  ولكنـه  الشـعار، 
مسـاعده  وتسـلم  النتائـج،  سـوء 

الموسـم. لنهايـة  الجبـان  طـارق 
في  والفريـق  الموسـم  الجبـان  بـدأ 
مـن  تمكـن  ولكنـه  صعبـة،  حالـة 
العـودة بالنتائـج، وتـوج بالـدوري 

الـكأس. مسـابقة  خسـارته  رغـم 
ظهـرت قـوة الجبـان وحزمـه خال 
الـدوري السـوري، حينا قـاد حملة 
الخامسـة  للمـرة  والتتويـج  الدفـاع 
عـى التـوالي، وواصـل أداءه القوي 
لـولا  آسـيا،  أبطـال  دوري  في 
انتكاسـة الجزيـرة التي باتـت نقطة 
لتقديـم  فارقـة في مسـرته دفعتـه 
اسـتقالته، التـي رُفضت مـن الإدارة.

نشـأ الجبـان في عهـدة كـرة القـدم 
السـورية،  العاصمـة  في  الدمشـقية 
والناشـئن  الأشـبال  بفئـة  ولعـب 
والشـباب مـع نـادي المجـد، وصعد 
-1992 عـام  الأول  الفريـق  إلى 

.1993
الجيـش  نـادي  إلى  الجبـان  انتقـل 
في  الإلزاميـة  الخدمـة  لتأديـة 
العادة  صفـوف الفريـق، كا جـرت 
-1993 موسـم  في  سـوريا،  في 

صفـوف  في  لعـب  ثـم   ،1994
قبل   ،1995 الأولمبي سـنة  المنتخـب 
المنتخـب  العـام  ذات  في  يمثـل  أن 
القيـادة  شـارة  وحمـل  الوطنـي، 
 ،2006 عـام  حتـى   1999 سـنة 
97 مباراة رسـمية  الـذي لعب فيـه 

هدفـًا.  20 فيهـا  سـجل  دوليـة 
الجبان  عـى الصعيـد المحي حقـق 
حمـل  أن  بعـد  صعبـة،  نتائـج 
مواسـم  الـدوري في سـتة  بطولـة 
منـذ  الجيـش  نـادي  مـع  متتاليـة 
2010، وكأس  1997 حتـى  موسـم 
مواسـم  خمسـة  في  الجمهوريـة 

.2004 1996 حتـى  متتاليـة منـذ 
الأنديـة  ببطولـة  آسـيوياً  وشـارك 
كأس  وبطولـة  مرتـن  الآسـيوية 

مرتـن. الآسـيوي  الاتحـاد 
وعـى صعيـد المنتخـب حمـل كأس 
1994، وشارك  آسيا للشباب موسـم 
المؤهلـة  الأولمبيـة  التصفيـات  في 
لأولمبيـاد أتانتا 1995، وشـارك في 
تصفيات الأمم الآسـيوية في الموسـم 
أقيمـت  التـي  بالبطولـة  التـالي 
بالإمـارات، ولعـب كأس العـرب في 
1998 ونهائيات كأس  بـروت عـام 
الموسـم،  بـذات  قطـر  في  العـرب 
لأمـم  المؤهلـة  بالتصفيـات  وشـارك 
و2007.  2000 موسـمي  آسـيا في 
ويعتـبر لقب كأس الاتحاد الآسـيوي 
الجيـش  نـادي  مـع  القـدم  لكـرة 
عـام 2004 هـو الأغـى في تاريخ 
الاعـب، قبـل أن يعتزل كـرة القدم 

عـام 2010.
انتقـل الجبـان من اللعـب إلى المجال 

موسـم  مـرة  لأول  التدريبـي، 
2010-2011 كمسـاعد مـدرب 

ثائـر  العراقـي  المـدرب  مـع 
جسـام في نـادي الجيش، 
قبـل أن يصبـح مسـاعدًا 
الرومـاني  للمـدرب 
ستيفانيسـكو  كوسـتيكا 
التـالي،  الموسـم  في 
عقـد  فسـخ  وبعـد 
الرومـاني عمل  المـدرب 
مدربـًا أولًا للفريـق لمدة 

. ين شـهر
وفي نهائيـات كأس أمـم آسـيا عـام 
كانـون  في  أقيمـت  التـي   2019
الأول في الإمـارات العربيـة المتحدة، 
عُـنّ طـارق الجبـان مسـاعدًا لمدرب 
شـتانغه،  برنـد  الألمـاني  المنتخـب، 
السـوري  الاتحـاد  يحـل  أن  قبـل 
الـكادر الفني ويعـنّ فجـر إبراهيم 
الجبـان  ليتسـلم  لشـتانغه،  بديـاً 
مهامه مـرة ثانية في نـادي الجيش.

وجـه  في  يقـف  الـذي  التحـدي 
إنجـاز  إكـال  هـو  اليـوم  الجبـان 
نـادي الجيش آسـيوياً بعد السـيطرة 
مـا  وهـذا  المحـي،  الـدوري  عـى 
صعبة. المهمـة  يجعـل 

الجيش "زعيم" الدوري المحلي.. 
يفقد شخصيته آسيويًا

الجبان.. طموح المدرب الشاب
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تعا تفرج، يا حَبَّاب، على النظام السوري الذي 
يصنعُ المعجزات في عالم الضحك، والمسخرة. ألقِ 
نظرة على رئيس النظام ترََ كيف أنه انسطل من 

هول ما يجري حوله، فما عاد يعرف رأسه من 
رجليه، والشاطر يقول له: دَهْ إنتَْهْ بقَيت مسخرة 

بن الشعوب والأمم، وخليت اللي يسوى واللي 
ما يسواش يضحك علينا! 

الفريق الذي "يَسْوَى" يمثله حليفُك، وليُّ 
نعمتك الذي أنقذك من السقوط والبهدلة، وأعني 

"بوعلي بوتن" الرئيس الروسي الذي جعلَ 
الناسَ الثائرين على حكمكَ وآباءهم وأمهاتهم 

وأبناءهم وبناتهم يتحولون إلى "خبيصة"! 
وأوقعَ ما شيده هؤلاء الناس خلال عشرات 

السنن من أعمارهم على الأرض "سَمْهَدَانة"، 
وفتح طرقات فرعية للناجن من قذائف 

الطائرات وحممها ليهربوا ويتركوا لك أراضيهم 
وأبنيتهم حتى تقيم عليها مجتمعك المتجانس، 

وقَدّمَ لشبيحتك الأكارم فرصة ذهبية لي يذهبوا 
بشاحناتهم وبيكآباتهم وطريزيناتهم ويأخذوا 
مِنْ عفش الهاربن ما خف وزنهُ وارتفع ثمنُه، 

مستفيدين من الحكمة الذهبية القائلة: ومَنْ 
كسبَ البلادَ بغير حربٍ.. يهونُ عليه تسليمُ 

البلادِ! 
صحيح أن هذا الـ بوعلي بوتن لا يحبك، ولا 

يحترمك، ولا يشيلك من أرضك، ودائماً يوقفك 
بن الأذنة والفراشن، ولكن، حسبُه أنه ثبََّتَكَ 

على كرسيك في حارة المهاجرين، ولو كان في 
محلك رئيسٌ آخر لَبَاسَ يَدَهُ وجهًا وقفًا، شاكرًا 

بوتن على هذه العطاءات العظيمة.
وأما الفريقُ الذي "ما يسواش" فيمثله الضباطُ 

الروس الحقيرون الذين يقيمون في "قاعدة 
حميميم". ففي خضمّ الحرب التي تشنونها على 

الشعب السوري، راح هؤلاء الضباط المناكيدُ 
يكيدون لضباطك الشجعان الذين يدافعون عَماَّ 
تبقى من سلطتك على بقايا الدولة التي ورثتها 

عن والدك، وتوصلوا إلى ضرورة التخلص من 
"شوية" الفساد التي أتاحتْ لهؤلاء الضباط 

المساكن أن يعيشوا وعائلاتهم في بحبوحة.. 
فما كان من هؤلاء "الحميميّن" إلا أن أسهموا 

في تأسيس لجنة مسؤولة عن تفتيش القطعات 
العسكرية السورية والتحقيق مع الضباط 

الأشاوس بقضايا "فساد".
عَات  فساد شو يا بهوات؟ لو أنَّ هؤلاء الإمَّ

الروس المقيمن في حميميم يعرفون نذرًا يسيراً 
عن اللجان التي شكلها نظامُك، ونظام والدك 

من قبلك، بقصد محاربة الفساد، وكيف انتهت 
وأحُْبِطَتْ، لوقف شعر رؤوسهم على طوله من 

شدة الاندهاش.
قَ أعضاءُ "مجلس التصفيق والدبكة"  لقد صَدَّ

الكذبةَ الساذجة القائلة بأنهم يعيشون في 
برلمان إنساني حقيقي، وراحوا يختلفون بن 

إبقاء هؤلاء الضباط الفاسدين في سجن 
صيدنايا، أو إطلاق سراحهم. رُح أنت الآن، وخذ 
معك بعض جواكر الوزارة، واملأ نصف سيارة 
شاحنة من أعضاء مجلس التصفيق والدبكة، 
واطلبوا مقابلة الضابط الروسي المسؤول عن 
حميميم، واحكوا له حكاية لجنة الكسب غير 
المشروع التي شكلها أبوك في الثمانينيات من 

أجل أن تسأل الحرامية: من أين لكم هذا؟ وكيف 
توصلت هاتيك اللجنة إلى أن الحرامي الأكبر يقع 
في رأس هرم السلطة، وكلما نزلت لتحت يصغر 
حجم الحرامي حتى تصل إلى مستوى الشرطي 

الذي يأخذ خمس ليرات من السيارة المخالفة. 
احكوا لهم هذه القصة، واطلبوا منهم أن يلفوا 
أذنابهم ويسكتوا. ويقولوا الله يعن هالشعب.

شاحنة محملة 
بأعضاء مجلس 

الشعب

تهويدات ديمة أورشو .. 
أصوات أمهات في ليل حالك

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

قبـل  لأطفالهـن  الأمهـات  تغنـي 
النـوم "هـدوات" تختلـف بكلاتها 
مـن منطقـة إلى أخـرى، وتشـرك 
بأنهـا  "الهـدوات"  هـذه  جميـع 
تخـرِج مـن حنجرة الأم عـادة أجمل 
مـا فيهـا، وتلعـب بأنقـى حبالهـا، 
الطفـل  في  مـا  سـكوناً  وتبعـث 
ومـا حولـه، فيغفـو. أغـاني النـوم 
مـروع  كانـت  تلـك،  البسـيطة 
المغنيـة الأوبراليـة السـورية ديمـة 
صـدر  الـذي  الألبـوم  في  أورشـو 
مؤخـراً، والـذي جمعت فيه أورشـو 
مناطـق  مـن  مختلفـة  "هـدوات" 
فنيـًا،  صياغتهـا  لتعيـد  سـورية، 
موسـيقية  قوالـب  في  وتضعهـا 
البيانـو والإيقاع  احرافيـة بمرافقة 
والأكورديـون،  والفيـولا  والكـان 
الـذي  النقـاء  ذلـك  منهـا  وتخـرج 
هـذه  عنـه في خصوصيـة  تبحـث 
"الهـدوات"، كونهـا ليسـت مجـرد 

أو  النـوم،  عـى  للطفـل  تحريـض 
تحريـك  ترافـق  صوتيـة  تـرددات 
الطفـل في سريـره أو عـى صـدر 
أمـه، إنمـا هـي بـوح مـا مـن الأم 
أذن  في  الأم  فيـه  تحـي  للطفـل، 
ابنهـا مـا لا تحكيـه في العلـن، أو 
عـى الأقـل هـذا مـا رأتـه أورشـو 
في تلـك الأغـاني، وهو مـا حرضها 
الأغنيـات،  هـذه  اختيـار  عـى 

ألبـوم. في  وجمعهـا 
لأحلـك  تهويـدات  "هـدوة– 
والـرق  حـوران  مـن  الأوقـات" 
ودمشـق،  والسـاحل  السـوري 
وأخـرى مـن أذربيجان، تسـع قطع 
موسـيقية وغنائية، ثمـان منها هي 
النـوم، وقطعـة "رحلة  "هـدوات" 
إلى الغوطـة" جديـدة كليًـا. بـدأت 
"الهـدوات" مـن "هـدوة" واحـدة 
كتبتهـا أورشـو وأهدتهـا إلى أهالي 
الجزيـرة والمنطقـة الرقيـة، حيث 
حصلـت عـى الكلـات مـن إحدى 
صديقاتهـا التـي كانـت توثـق مـا 
تقـول جدتها، فكانت كلـات تراثية 
ذات معنـى وأثـر، جعلـت أورشـو 
تنهـض  ثـم  ومـن  أغنيـة،  تنجـز 
بمـروع ثيمته هـي تلـك الأغاني، 
في  والتوثيـق  بالبحـث  فبـدأت 
مختلـف مناطق سـوريا عـا تغنيه 
ألحـان  وعـن  لأطفالهـن،  الأمهـات 
تلـك الأغـاني في الـراث، وكلاتها 
التي  الأصليـة، فكانت "الهـدوات"، 

يظهـر أن مـا فيها من شـكوى وألم 
صـدى  تجعلهـا  حيـاة،  وصعوبـة 
لأحلـك الأوقـات التـي تمر بهـا تلك 
النسـاء، فيبحـن بـه للطفـل بنقـاء 

وصـدق، فينـام.
"يـا دايـم.. تحفظي عبـدك النايم" 
كلـات لا تبـدو غريبـة عـى أحـد 
ممـن ناموا عـى أصـوات أمهاتهم، 
أمهـات  أغـاني  سـمعوا  مـن  أو 
لهـم  ويغنـن  لأطفالهـن  يبتسـمن 
تلـك  تختلـف  قـد  النـوم،  قبـل 
وبطريقـة  بتفاصيلهـا،  الكلـات 
أنهـا  إلا  جملهـا،  وببنـاء  نطقهـا، 
دعـاء  ثيمـة  بثيمتهـا،  متشـابهة 
والصـون  بالحفـظ  للطفـل  الأم 
غالبًـا  والتـي  الهانئـة،  والحيـاة 
أو  الأغنيـات  مطالـع  تشـكل  مـا 
الشـوق  يكـون  بينـا  لوازمهـا، 
ألم  مـن  والشـكوى  مـا،  لأحـد 
في  تـردد  أخـرى  ثيمـة  غيابـه 
أراهـم،  "بالليـل  "الهـدوات"، 
وبالدنيـا أتمناهـم، وشـقد أصبرك 
يـا قلبي مـا تصـبر بلياهـم.. أنتم 
نامـت،  مـا  اللـه  وعـن  تنامـون، 
وكل شـدة عـى المظلـوم، لا والله 
الكلـات وبلهجة  تلـك  ما دامـت" 
الوصول  مفتـاح  كانـت  مردديهـا، 
المرافقـة  الموسـيقية  القطعـة  إلى 
أن  فكـا  أورشـو،  ألفتهـا  التـي 
لأغنيـة وقعًـا يغفـو فيـه الطفـل 
الرغـم مـن قسـاوة معانيها  عـى 

يفهمهـا  لا  التـي  المعـاني  أحيانـًا، 
بالابتسـام  ويكتفـي  الرضيـع، 
للموسـيقى  كان  أمـه،  لصـوت 
مريـح  مـكان  بعنايـة  المكتوبـة 
تسـتطيع  للكلـات،  وانسـيابي 
الموسـيقية  الجملـة  خالـه  مـن 
انتهاء  الاسـتمرار مديـدًا مـا بعـد 
وآهاتهـا  الأم  كتنهـدات  الجملـة، 
بلطـف  تطلقهـا  التـي  الأدوات  أو 
التـي  الجملـة  تنتهـي  عندمـا 
بعـض  تنـى  عندمـا  أو  تغنيهـا، 
الكلـات، أو تحـاول إضافـة شيء 
يبـدو  أن  يمكـن  ذهنهـا  في  مـا 

لـ"الميلـودي". مناسـبًا 
سـواد،  مـن  بنـا  يحيـط  مـا  كل 
هـي  ظـروف  حالكـة،  وظـروف 
"أحلـك الأوقـات" تمامًـا، بحاجـة 
والنـوم،  للهـدوء  موسـيقى  إلى 
ولاسـتذكار  تراثيـة،  لرانيـم 
بهـا  نواجـه  أمهاتنـا،  أصـوات 
وصعوباتـه،  النـوم  اضطرابـات 
الضغـط  المتأتيـة مـن  الظهـر  آلام 
الكوابيـس  والكآبـة،  اليومـي 
الأسـود  بمسـتويات  الملونـة 
الفـراش  اسـتبدال  والرمـادي، 
بآخـر أكـثر ليونـة منـه، أو بأكثر 
التـي  النـوم  أدويـة  قسـاوة، 
تناولها  الانتظـام في  نحاول عـدم 
النـوم بـات  كي لا تغـدو إدمانـًا. 
للموسـيقى فعـل ما  صعبـًا، لعـلَّ 

الجسـد.  إلى  مـروره  يهـوّن 

الفنانة ديمة أورشو

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

نبيل الشربجي أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم

https://www.enabbaladi.net/archives/311215
https://www.enabbaladi.net/archives/311190
https://www.enabbaladi.net/archives/311190
https://www.enabbaladi.net/archives/311190

